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قرأ هذه الرسالة وراجعها فضيلة شيخي الدکتور: 
صالح بن عبد العزيز سندي وقد أثنى علیها. 
وكتب -حفظه الله ورعاه- : 


«بحث متمیز, ونافع, ومبارك إن شاء الله» 


EA 


تبصير ذوي العقول ووووووو: 


s ¢‏ ا م 


3 ۱ 8 
إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات آعمالنا. من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لب 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
قال تعالی: تاا ان #امنوا وا آله سی تما ولا عون الا وام 


َو # [آل عمران:۱۰۲]. 


وقال تعالی: ایا آلتاس تفر ریک آلزی عم من تنس وید وکل یبا 


روا ویک نب رجالا یبا واه راقرا له ازی که وه اذا إن اہ کان عل 
رقا € [النساء:۱]. 

وقال تعالى: کک موأ انوا اه فا رلا ديكا @ م سيم 
سس مه ویرک دی ون یج لله ورسولة َد قار را عَْظِيمًا که [الأحزاب: 


۰1۷۱-۷۰ 


۸ 
مجوو و و و و و و و و و و و و نو وی و ووو مممووون تبصير ذوي العقول 

آما بعد: 

فان أصدق الحدیث کتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد و وشر 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في 
الثار. 

وبعد: 

إن الله -تبارك وتعالی- آنزل کتابه شفاء لما في الصدور وهدی 
ورحمة للمؤمنين» وبعث رسوله ميا للناس هذا الکتاب. 

والسلف یشهدون شهادة لا يخالطها أدنئ ریب ولا یلها شك آن 
الرسول 46 عرّف امه باب الاعتقاد أتمٌّ تعریفی» ولم یرهم لمجرّد 
عقولهم» ومحضي آرائهم؛ لأن العقيدة من الأمور العَيييّة التي لا تدرك إلا من 
جه الخبر» والعقل لا مجال له في الأمور الغيبيّة على وجه التفصیل. 

ولهذا كان اعتصامُهم بالقرآن والسنة فلما حَدَّتٌ في الأمة ما حَدَتٌ 
من التفرق والاختلاف» وظهر أهل الكلام؛ صارٌ عمدةٌ مولاء المتكَلّمِينَ 
علی غير الكتاب والسنة» وإنما علی أصولٍ ابتَدَعَها شيوخهُم وا 
_ علیها يَعتمدون في التوحید» والصفات. زاعمين آنها قطعيات. 
)١(‏ قال البيجوري في تحفة المرید شرح جوهرة التوحید(ص ۰۱۸ فیمن وضع علم 


التوحيد: «واضعه: أبو الحسن الأشعري ومن تبعه» وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه» 
بمعنئ أنهم دونوا كتبه» وردوا الشبه التي أوردتها المعتزلة». 


7 
تبصير ذوي العقول وووووووووووووو و وج وو و و ووو ووموووو 

فالقرآن الکریم والسنة الصحيحة یستشهدون بهما اعتضادًا لا اعتمادّاء 
ولهذا یقبلون الآياتٍ والأحادیث التي یظون آنها موافقة لأهوائهم وآرائهم» 
ویجعلون الایات والأحاديتٌ المخالفة لاهوائهم وآرائهم من المتشابهات 
التي لا يجوز اتباعها والقول بها. 

ومن هنا عزمت على کشف حقيقة الأشاعرة» وبیان آنها فرقة انحرفت 
عن منهج النبي ية وأصحابه» مع ما حصل في هذا المذهب من كثرة 
الاختلافات والتناقضات» حتئ صار أتمة الأشاعرة يُقَسّمون عند المحققین 
من أهل العلم إلى متقدمين ومتأخرين» فمتأخروهم”" يخالفون متقدميهم 
في مسائل بعد آصولا. 

ولم يقف التناقض والاختلاف بين المتقدمین والمتأخرين فحسب» 
بل استشری عند المتقدمین فیما بينهم» والمتأخرین فيما بينهم. 

وهذه سنة الله في خلقه» فقد جعل الاختلاف حال کل من آعرض عن 
الکتاب والسنة» كما قال تعالی: 3 آهل دروت ان وکین عند اه 
دراه حًا يرا 4. 

وقد قمت بجمع ما وقفت عليه من کتب أئمة المذهب الأشعري» 
(۱) بدأت بظهور إمام الحرمین الجويني» فقد مال إلى المعتزلة» وتأثر بالجويني من جاء بعده 


كالغزالي والرازي» والآمدي» والتفتازاني وغیرهم من أثمة الاشاعرة. 
والمعتمد عليه من المذهب الاشعري في هذه العصور ما عليه الجويني ومن تأثر به. 


۱۰ 
موم و و و و ون وج و و موی ووو و00 59۵0 تبصیر ذوي العقول 


فطالعت کتب آبي الحسن الأشعريء والباقلاني» وعبد القاهر البغدادي» 
والجويني» والرازي والامدي والتفتازاني والبيجوري. 

وبینما أنا أقرأ في هذه الکتب تعجبت غاية العجب من تأثر أصحاب 
هذه الکتب بالفلسفة اليونانية التي هي دخيلة على الاسلام وأهلهء وتعجبت 
أكثر عندما رآیت كيف بنی هؤلاء عقیدتهم على مصطلحات تحمل في 
طياتها من الباطل ما تحمله» وإن كان يشوب هذه المصطلحات نوع من 
الحقء به لبسوا على الناس. 

ويا لله العجب ما علم هؤلاء أن العقيدة الإسلامية عقيدة ميَسرة مه 
على الكتاب والسنة» ليس فيها تعقيدات ولا إشكالات. 

وقد وصف ابن القيم تعقيد هؤلاء فقال: «فطريقتهم ضد طريقة القرآن 
من كل وجه؛ إذ طريقة القرآن حق بأحسن تفسيرء وأبين عبارة. 

وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة وأطولها وأبعدها من الفهم» فيجهد 
الرجل الظمآن نفسه وراءهمء حتئ تنفد قواه» فإذا هو قد اطلع على سراب 


و ا ر ر ر مرو سام و 


بقيعة #حسبة 9 مام حي 5 امه رز تجده ماود الله چنده. فوفه 
سابد وله ریغ لاب 4 [التور:۳۹]. 
والله یعلم أنالم نقل ذلك تقلیدا لغيرناء بل إخبارًا عما شاهدناه ورأيناه. 
وإذا أحببت أن تعلم ذلك حقيقة فتأمل عامة مطالبهم وأدلتهم عليهاء 
وكيف تجدها مطالب بعد التعب الشديد والجهد الجهيدء لا تحصل منها 


١ 
تبصير ذوي العقول وه هن ووووووووو و وو و ووموووومموهوو‎ 


فإنهم بعد الکد والجهد لم يثبتوا للعالم ربا مبايتا عنه منفصلا منهء بل 
بعد الجهد الشدید في إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا 
به ولا متفصلا عنه هم شاکون في وجوده» هل هو نفس ذاته أو زائد عليهاء 
فمن ذاهب إلى أنه زائد. ومن ذاهب إلى أنه لیس بزائد» ومن متوقف في 
وجوده شاك فیه هل هو نفس ذاته أو زائد عليها؟ 

ثم هم شاكون في أن صفاته هل هي وجودية أو عدمية؟ أو لا وجودية 
ولا عدمیة؟ وهل هي زائدة على الموصوف أو ليست زائدة؟ 

إلى غاية مطالبهم التي إذا انتهی جمعهم وصلوا إلى ما يحيله العقل 
والسمع» فترئ أحدهم يبني حتئ إذا ظن أنه قد ارتفع بناؤه» جاء الآخر 
بمعاول من التشبيه والتشکيك. فهدم عليه جميع ما بنامه وبنئ مكانه بناء 
آخر» حتی إذا ظن أن بناءه قد كمل عاد الباني الأول بنظير تلك المعاول 
فهدم بناءه» فلا يزالون كذلك ۲6. 

وقد صدق -والله- ابن القيم» فهذا ما خلصت إليه بعد قراءة كتبهم» 
كل مال اي بناء» ودعم أساسه وقواهه وأقام عليه أنواعًا من الحراسات» 
جاء الآخر ونقضه وزعم أنه بناء علئ غير أساس قوي» وهكذا.. وهذا كله 
فيما زعموا أنه قطعیات فالله المستعان. 


(۱) الصواعق المرسلة (۱/ ۳۳۷-۳۳۹). 


۱۲ 
لا معممممممممه مممم وج م مهمو وم موجه تبصیر ذوي العقول 
خطة البحث : 
وقد سرت في هذا البحث علئ مقدمةء وثلائة مباحث وخاتمة: 
المبحث الأول: موقف أئمة الأشاعرة من ظواهر القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. 
المبحث الثاني: موقف آئمة السلف من ظواهر القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة. 


المبحث الثالث: الأدلة على تقرير حجية الكتاب والسنة في الاعتقاد. 


وأما الخاتمة» نقد اشتملت علئ: 
- حيرتهم وتشككاتهم. 
- اضطرابهم واختلافهم. 
- رجوعهم إلئ ظواهر الکتاب والسنة. 
هذا والله أسأل أن یجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وآن بهدي به 
المتكلمين» وينفع به المسلمين. 
وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
كتبه 
أحمد محمد النجار' 
في مدينة رسول الله 235 


«۱6۳۱ ربيع الأول/‎ ٤ 
(anaseeh ©1008 البريد: (6»010.|أ‎ 


١ 
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إن المتأخرين من أئمة الأشاعرة تكاد تكون كلمتهم مجمعة على أن 
ظواهر القرآن الكريم والسنة المتواترة لا تفيد اليقين» وإنما تقيد بالظن 
-فضلا عن أخبار الآحاد-؛ وما هذا سبيله عندهم لا يحتج به في المسائل 
العقدية» ویتضح ذلك من خلال النقاط التالية: 

أولًا: وصفهم لدلالة نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة بأنها 

قال أبو عبد الله الرازي -عفا الله عنه- بعد أن ساق نصوصامن القرآن 
والسنة: «تلك الدلائل النقلية التي تمسكتم بها ليست قطعية)". 

.. وقال سيف الدين الآمدي -عفا الله عنه-: «وبالجملة فطريق الاستدلال 

في هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن والتخمین» وهو غير 
مکتفی به في اليقينيات). 


(۱) أساس التقديس اص ۱۱۳). 
(۲) أبكار الافکار (۲۸۰/۱). 


۱ 
جصو و ومع و و وو و و وم وم و و هو و وم موم موه تبصیر ذوي العقول 


وقال السعد التفتازاني -عفا الله عنه-: «لو قصد إثبات مجرد الوجوب 
دون أن یکون بدلیل قطعي لکفی التمسك بظواهر النصوص کقوله تعالی: 
« کرلک اکر رتاو یف کی رش بت دموا € [لروم: ٩)]‏ ..۔ 

وقال -عفا الله عنه-: الما امتتع تصدیق النقل لاستلزامه تكذيب العقل 
الذي هو الأصل ثبت أنه لا یفید العلم»". 

فقد صرح أثمة الأشاعرة بأن نصوص القرآن والسنة التي أنزلها الله 
ليهتدي بها الناس» ويعتقدوا ما فيهاء لا تفيد اليقين» وإنما غاية ما تدل عليه 
هو الظن والتخمين» وزعموا أنه لو صدقنا الله ورسوله یه فيما آخبرا به مما 
زعموا معارضته للعقل؛ لاستلزم ذلك تكذيب العقل. 

وبالتالي لم تكن هذه النصوص حجة؛ ويلزم من قولهم هذا أن يكون 
الله أنزلها عبثّاء ولا فائدة فيها إلا أجر التلاوة» كما يلزم أن يكون العقل أعظم 
من كلام الله ورسوله ی 


2% # له 


(۱) شرح المقاصد (۱/ ۲۹۸). 
(؟) شرح المقاصد (۱/ ۲۸۳). 


8 
تبصير ذوي العقول 1خ یبن ی 

ثانيًا: سبب كونها ظنية؛ زعمهم أن الاحتجاج بالقرآن والسنة متوقف 
علی أمور عشرة إذا اخترم منها أمر لم يصح الاحتجاج بها في المطالب 
البقينية؛ لكونها ظنية. 

قال الرازي -عفا الله عنه-: «الدلیل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن 
آمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وصحة إعرابهاء وتصريفهاء 
وعدم الاشتراك والمجازء والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم 
الاضمار والتقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ 
إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في 
النقل لافتقاره إليه)0". 

وقال -عفا الله عنه-: «إن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على أمور 
عشرة» وكل واحد منها ظني» والموقوف على الظني ظني» ينتج أن التمسك 
بالدلائل اللفظية لا يفيد إلا الطن)2؟. 

هذه الشبهة من الحجج الواهية التي احتجوا بها في تضعيف دلالة 
كلام ,الله ورسوله ب فزعموا أن النصوص متوقفة على أمور عشرة كلها 
ظنية» والموقوف على الظني ظني وما كان ظنیّا فلا يحتج به في العقيدة» 
فینتج منها طرح النصوص الشرعية عن الاحتجاج بهاء والذي حملهم علئ 


(۱) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص۱۳). 
(۲) المطالب العالية (۱/۹ 6۷ 


15 
موم مو وم و ون ممع ممومم ممم و ون ون ون تبصير ذوي الحقول 


هذا ما رآوه من التعارض بين دلالة کلام الله ورسوله َة وبين ما آخذوه من 
فلاسفة أهل اليونان» فرأوا تقدیم تلك الأصول على خبر الله والرسول يا 

فبالله علیکم آیفعل هذا من كان معظمًا لله ورسولهوك؟! معتقها أن الله 
أنزل كتابه هدئ وشفاء؟! 

ثم إن القول بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة نفي 
عام وقضية سالبة كليةء فإن آراد قائلها أن أحدًا من الناس لا يعلم مراد متكلم 
ما يقينا إلا عند هذه الأمور العشرة فكذب ظاهرء وان أراد به أنه لا يعلم أحد 
المراد بألفاظ القرآن والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضًاء فان 
الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم» والتابعين كلهم» وأئمة الفقه كلهم» 
وأئمة التفسير كلهم لم يتوقف علمهم بمراد الرسول على هذه الامور؛ بل 
لم بخطر ببالهم» ولم يذكرها أحد منهم في كلامه. 

وإن أراد أن من بعد الصحابة لا يعرف مراد الرسول إلا بهذه الأمور 
العشرة فكذب أيضاء فإن التابعین ومن بعدهم جازمون متيقنون لمراده أعظم 
تيقن» من غير حاجة إلى هذه المقدمات العشر(. 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة (1۵۹/۲). 


۱۷ 
تبصير ذوي العقول ووم ممم ممم وجوو وووومو بو وووووووووو 


الما : رتبواعلی ما سبق: أن التمسك بالکتاب العزیز والسنة الصحيحة 
في الأمور العقلية محرم لا یجوز. 

قال آبو المعالي الجويني -عفا الله عنه-: «والظراهر التي هي عرضة 
التأويلات لا یسوغ الاستدلال بها في القطعیات»(. 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «فهذا تقریر البحث عن فولنا: التمسك 
بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز)”". 

وقال الآمدي -عفا الله عنه-: «وربما استروح بعض الأصحاب في 
إثبات السمع والبصر لله تعالئ إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة» منها ما 
يدل علئ كونه سميعًا بصيرًا كقوله تعالی: ناله سمي عم [البقرة: ۱۸۱]. 

ومنها ما يدل على نفس السمع والبصر كقوله تعالی: نی سسکا 
سم وَأ € «طه:4]. إلى غير ذلك من الظواهرء وهي غير مفيدة لليقين» 
ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه 
اليقين ممتنع)”". 

وقال -عفا الله عنه-: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من 


(۱) الشامل في أصول الاعتقاد (ص۲۱). 
(۲) المطالب العالية (9/ ۷۳). 
(؟) بكار الافکار (1۱۰/۱). 


۱۸ 
لیا موه هوجو وو وم وم وم وج موجن و موموووهومن تبصیر ذوي العقول 


الکتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في 
المسائل القطعية» فلهذا آثرنا الاعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها». 

قد بلغت بهولاء الجرأة عل کلام الله وکلام رسوله و آن.حرّموا 
الاحتجاج بهما في الأمور الیقینیات؛ لأنها عندهم ظنيةء بل بلغ بهم سوء 
الأدب أن آثروا الاعراض عنهاء ولم يشغلوا الزمان بایرادها. 

بعد هذا هل يستطيع أحد أن يدعي صِحَةَ عقيدة اعتمد آئمتها على 
طرح النصوص والإعراض عنها؟! 

وهاهنا أسئلة ترد علیهم وهي: 

السؤال الأول: هل هناك أحدٌ أعلمٌ بالله من الله ثم من رسو لدئكية؟ 

السؤال الثاني: كيف یحتج بالعقل في آمور لا سبيل إليها إلا بالخبر؟! 

السؤال الثالث: أي عقل تلزمون الناس به؟ والعقول مختلفة متباينة» 
آهو عقل الجويني؟! آم الرازي؟! آم الأمدي؟1 مم العلم آن ينهم من 
التناقض والاختلاف ما بينهم» بل عقل الواحد منهم مضطرب متناقض؛ فهل 
نأخذ بعقل الجويني حینما آلف الارشاد فقرر تأويل الصفات؟ أم بعقله 
حینما آلف العقيدة النظامية فمنع منه؟ 

السؤال الرابع: كيف تُحرّمون على المسلمین» أن يتمسكوا بما تمسك 


(۱) غاية المرام في علم الكلام (ص٤ .)7١‏ 


۱۹ 
مج وو وووووووموووهي EO‏ 


تبصير ذوي العقول 
به الأوائل من الصحابة الذين آثنی الله علیهم ورضي عنهم؟ 

ثم يجب أَنْ يُعلم أنه ليس لاهل التأویل المعطّلة ضایطٌ صحیح لما 
يسوغ تأویله ومالا یُسوغ تأويلة. 

فحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأو ما بخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار 
على ما يُتأول وما لا يُتأول هو: المذهب الذي ذهبت الیه والقواعد التي 
أَصّلتهاء وما قاله الشيوخ (). 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (۱/ ۲۳۳-۲۳۰). 


۲۰ 
لا دم جوصموو وم و و همم و مم موم مممو نموه تبصیر ذوي العقول 


رابعًا: تنقصهم لظواهر الکتاب والسنة؛ وذلك بزعمهم آنها توجم 


قال الرازي -عفا الله عنه-: «وأما الظواهر النقلية المشعرة بالخسمیة" 


(۱) لفظ الجسم: قال آبو الحسن الاشعري: «وإن آراد لم لا تسمونه جسمّا وان لم يكن طویلا 
عریضا مجتمعًا؟ فالأسماء ليست إليناء ولا يجوز لنا أن نسمي الله باسم لم يسم به نفسه» 
ولا سماه به رسوله اف وأجمع المسلمون عليه» ولا على معناه». اللمع (ص8١).‏ 
وقال الآمدي: «وان قيل جسم لا كالأجسام كان النزاع في اللفظ دون المعنئ». أبكار 
الأفكار (۱۱/۲). 
انظر إلى كلام أئمة الأشاعرة في الجسم جعلوا الخلاف لفظيًا مع من قال جسم لا کالا جسام» 
وهم يبطلون النصوص وینکرون الصفات يسبب هذا اللفظ. 
ثم إن الأشاعرة مضطربون كعادتهم» فقد جاء الرازي ورد على شيخه أبي الحسن 
الأشعري ومن وافقه فقال: «فلو كان البارئ تعالی جسمًا لزم أن يكون مثلا لهذه الأجسام في 
تمام الماهية» وحينئذ يكون القول بالتشبيه لازما». ساس التقديس (ص١5١).‏ 
ولم يغبت الرازي على هذا القول» بل ناقض نفسه؛ فقال: «إثبات أن الأجسام متساوية في 
تمام ماهيتها هذا مطلوب صعب الالزام... إثبات کون الجسم متماثلا في تمام حقائقه 
المخصوصة آمر في غاية الصعوبة). 
وعلی هذا: ذهب تشنيعهم على من زعم أن الله جسم آدراج الرياح» ولم تكن لهم في 
ذلك حجة إلا منع إطلاق اللفظ فقط. 
بعد هذا أفلا يتنبه الأتباع إلى هذا التهافت والضعف الشديد في هذا المذهب! ویرجعون 
إلى الحقء فيتبعون الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 
والصحيح الذي عليه أئمة السلف أن لفظ الجسم لفظ مجمل لم يرد في النصوص» 
ويحتمل حقا وباطلا وبالتالي لا يصح إطلاق لفظه ولا نفيه» وإنما يستفصل في المعنئ» 
وكذلك لفظ الجهة. 


۳۱ 
تبصير ذوي العقول وجووموووووووموووووو‌ووووووووووو‌وو سل 


والجهة. فالجواب كلي عنها: أن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية 
والجهة»"؟. 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «الظواهر المقتضية للجسمية والجهة 
لا تکون معارضة للأدلة العقلية القطعية التي لا تقبل التأویل»۳. 

وقال الآمدي -عفا الله عنه-: «واعلم أن هذه الظواهر -وإن وقع الاغترار 
بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهزا من جهة الوضع اللخوي والعرفي 
والاصطلاحي-. فذلك لا محالة انخراط في سلك نظام التجسیم ودخول في 
طرف التشییه)(. 


وقال البيجوري -عفا الله عنه-: «ومما یوهم الجسمية قوله تعالی: 
اء رک که [الفجر:6]۲۲. 


وقال البيجوري -عفا الله عنه-: «ومما یوهم الجوارح قوله تعالی: 
مرو مر گر مر عمس 


موجه ريك € [الرحمن: ۰0۲۷ ید موق آیدیوم € الفتح:۱۰](. 


تأمّل كيف جعل هؤلاء دلالة الکتاب والسنة دلائل كفرية» وأن ظاهرهما 
)0 معالم آصول الدین (ص۲۷). 
(۲) محصل أفكار المتقدمين والمتأعرین (ص ۳۹۱۵). 
(۲) غاية المرام في علم الکلام (ص۱51). 
(5) تحفة المرید (ص۱۵۸). 


(۵) تحفة المرید (ص59١).‏ 


۳۲ 
للا عممهمممهمممهممومهممهههوهمهمهممووومهه تبصیر ذوي العقول 


يوهم الكفر » أو ما لا يليق بالله -علئ زعمهم-» بل ليس عندهم أي شك في 
أن ظاهر كلام الله ورسوله ية انخراط في سلك نظام التجسیم» ودخول في 
طرف التشبيه. 


فأي تنقص لله ورسوله و بعد هذا؟! إذ يلزم على قولهم أن الله لو 
تركنا فى الأمور العقلية بلا كتاب ولا سنة لكان خيراء وأحسن للامة كما 
يلزم أن الله لم يكن مراده من كلامه إلا أن يُضل خلقه؛ وأنه لا يريد منهم 
الاهتداء بالكتاب والسنة» تعالئ الله عن قولهم علوًا کبیرا. 

ثم أي تنقص للقرآن نفسه أعظم من هذا التنقص؛ إذ يلزم على قولهم 
أن القرآن لا فائدة وراءه فى الأمور العقلية إلا الإضلال. 

ويكفي هذا القول بشاعة ما يلزم عليه من هذه الأمور الكفرية! 

فحقيقة مذهب هؤلاء أن الرسو لكك لم يبن لنا الحق» ولا أوضحه» 
مع آمره لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبتا به وأمرنا باتباعه لم یبن به الحق» بل 
دل ظاهره على الكفر والباطل وأراد منا أن نفهم منه ما لا دليل عليه من 
الكتاب والسنة» وإنما بما دل عليه العقل» وهذا كله مما یلم بالاضطرار 
تَنزيه اللو عنه ورشوله يك وان من جنس أقوال آهل التَّحْرِيف والالحاد(؟. 
ع اعد د 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۰۲/۱). 


۳ 
EA 


تبصير ذوي العقول 


خامسًا: ادعاؤهم أن العامة خوطبوا بالکفر؛ لأن عقولهم قاصرة عن 
معرفة التوحيد. 

قال الرازي: «واعلم أن العلماء المحققين ذکروا آنواعا من الفوائد في 
إنزال المتشابهات: 

... وهو السبب الأقوئ: أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص» والعوام 
تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقاتق العقلية المحضة» فمن سمع من 
العوام في آول الأمر إثبات موجود ليس بجسم» ولا متحيزء ولا مشار إليه 
ظن أن هذا عدم محضء فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا 
بألفاظ دالة علئ بعض ما يناسب مما تخيلوه وتوهموه؛ ويكون مخلوطًا بما 
يدل على الحق الصريح )”". 

قال التفتازاني -عفا الله عنه-: «فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي 
الحيز والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع 
لا تحصی بثبوت ذلك؟ من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك 
وتحقيق» كما قررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه» وقدرته وحقيقة 
الا وحشر الأجساد؛ في عدة مواضع» وأكدت غاية التاکید مع أن هذا أيضًا 
حقيق بغاية التأكيد والتحقيق» لما تقرر في فطرة العقلاء» مع اختلاف الأديان 
والاراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء» ورفع الأيدي إلى السماء. 


(۱) أساس التقديس (ص۱۳۸). 


موجو و ون و و و وون و و و ممو م ممم ومووووون تبصیر ذوي العقول 

آجیب: بأنه لما كان التنزیه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة» حتی 
تکاد تجزم بنفي ما لیس في الجهة؛ كان الانسب في خطاباتهم وال قرب إلى 
صلاحهم. والالیق بدعوتهم إلى الحن: ما یکون ظاهرًا في التشبية؛ وکون 
الصانع في آشرف الجهات. مع تنبیهات دقيقة على التنزیه المطلق عما هو 
من سمات الحدوت. وتوجه العقلاء إلى السماء لیس من جهة اعتقادهم أنه 
في السماء بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء؛ إذ منها تتوقع الخیرات 
والبرکات» وهبوط الأنوان ونزول الأمطار»۳. 

وهذه الفرية منهم نتجت عما سبقها؛ إذ إنهم لما علموا بشاعة فولهم 
آرادوا أن یجدوا لهم مخرجاء فوقعوا في هذه الامور العظام» وهذا سبیل کل 
من رمی الکتاب والسنة وراء ظهره. 

ثم إن في کلامهم هذا فتح الباب للزنادقة» فلهم أن یقولوا ما شاءواء 
وإذا عورضوا بالقرآن قالوا: لما كانت عقول العامة تقصر عن فهم الحق 
الذي نقوله خاطبهم الله بالأنسب لهم. 

ويا لله العجب! ألا يحق الان للفلاسفة أن یقولوا: إذا جاز لکم معشر 
المتکلمین أن تحملوا نصوص العلو على هذا المحمل؛ فلم لا يجوز لنا أن 
نحمل نصوص المعاد علیها؟ 

ثم ألا يحق للباطنية أن یقولوا: ونحن أيضًا! لِمّ منعتمونا من تأویل 


.)۵۰ /4( شرح المقاصد‎ )١( 


Yo 
تبصير ذوي العقول ووووووووووووموووووووووم‌وووووووهو لا‎ 


نصوص الأمر والنهي؛ ولیست حجتکم بأولئ من حجتنا! 

كما یلزم على قول الأشاعرة أن الرسول يي لم يبين للناس عقائدهم؛ 
ولا عرّفهم بربهم» بل إن الرسو لوي لم يكتف بالسكوت وعدم البيان» وإنما 
تكلم بكلام ظاهره الكفرء ولبس على الناس أمر دينهم» فهل هناك أبلغ من 
هذا التنقص؟ بل هو الكفر بعينه. 


۳۹ 
لا »موجو و ومموووممو ومموموموو‌مووووون تبصیر ذوي العقول 
سادسًا: استهانتهم بنصوص الکتاب والسنة؛ حت جعلوها لا تذكر 
في کتبهم الا على سبیل إقناع قاصري العقول» واستدر اجهم. 

قال الآمدي -عفا الله عنه- عند کلامه على الرؤية: «وعلی الجملة فلسنا 
نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلي الذي آوضحناه؛ إذ ما سواه 
لا يخرج عن الظواهر السمعيةء والاستبصارت العقلية» وهي: مما يتقاصر عن 
إفادة القطع واليقين» فلا يذكر إلا على سبيل التقريب» واستدراج قانع بها عل 
الاعتقاد الحقيقي؛ إذرٌبٌ شخص يكون انقياده إل ظواهر الكتاب والسنة واتفاق 
الأمة آنم من انقياده على المسالك العقلية والطرق اليقينية)"©. 

وقال -عفا الله عنه-: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب 
والسنة وأقوال بعض الثم وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل 
القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بایرادها»(. 

لما زعموا أن ظواهر الكتاب والسنة لا تفيد اليقين» تجرءوا عليهما حتئ 
زعموا أن غاية ما يستفاد من ذكرها في الكتب هو إقناع من يعظم ظواهر 
النصوصء وأما تقرير عقيدة بها فلا يسوغ: ولا يجوز الاعتماد على غير 
المسلك العقلي» وهذا في غاية الاستهتار والتنقص لكلام رب العالمين. 


)١(‏ غاية المرام في علم الكلام (ص184). 
(۲) غاية المرام في علم الكلام (ص؟ ۲۰). 


۳۷ 
E هه‎ 


تبصير ذوي العقول 

سابعا: تعظيمهم العقل حتی قدموه على كلام الله ورسولە ق فزعموا 
أنه إذا تعارض العقل والنقل قُدّم العقل وطرح الکتاب والسنة. 

قال الرازي -عفا الله عنه-: «وآما الجواب عن الوجوه النقلية فاعلم أن 
هاهنا قانونًا كليًا... ٩»‏ 

وقال: «اعلم: أنَّ الدلائل القطعيّة العقليّة (ذا قامت على ثبوت شيی 
ثم وجدنا أدلة نقليّة یشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فهنا لا يخلو الحال من أحد 
آمور آربعة: 


ما أن يُصَدَّقَ مقتضی العقل والنقل» قيلزم تصديق النقيضين» و 


محال. 
وإما أن ُبطلّهماء فيلزم تكذيب النقيضين» وهو محالٌ. 
وإما أن تَكَذَّبَ الظواهر النقليّة» وَتَصَدَّقٌّ الظواه؛ العقليّة. 
وإما أن تُصدَّقّ الظواهر النقليّة وَتَكَذَّبٌ الظواهر العقليةء وذلك 
باطلٌ”©؛ لأنه لا یمکننا أن نعرف صكَّة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل 


.)١١۳ /۱( الأربعين في أصول الدين‎ )١( 

(۲) وقد ضعّف التفتازاني هذه الحجة فقال: «لا يلزم تصديقهما أو تكذيبهماء أو تصديق 
أحدهما وتكذيب الآخر» لجواز أن يحكم بتساقطهما وكونهما في حكم العدم من غير أن 
يعتقد معهما حقيقة شيء أو بطلانه» ولو جعل التكذيب مساویّا لعدم التصديق لم يلزم 
من تكذيب العقل والنقل اعتقاد ارتفاع النقيضين وبطلانهما؛ لأن معن عدم تصديق 


۳۸ 
و وج و وه موم و و وووو و ووو و و وووو و دووو و تبصیر ذوي العقول 


العقلیة: إثبات الصانم» وصفاته» و كيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول» 
وظهور المعجزات على يد محمد. 

ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية» صار العقل مُتَّهَمّاءغير 
مقبول القول» ولو كان کذلك لخرج عن أن یکون مقبول القول في هذه 
الأصول. 

وإذا لم بت هذه الأصولء حرجت الدلائل النقليّة عن كونها مفيدَةٌ 
فثبت: أنَّ القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل 
معا وأنه باطل: 

ولما بطلت الاقسام الأربعة: لم يبق الا أن يُقطعّ بمقتضی الدلائل 
العقلية القاطعة: بأنَّ هذه الدلائل النقلية لا أن يقال إنها غير صحيحة» أو 
يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 

ثم إن جَوَرْنا التأويل: اشنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على التفصيل» وان لم تُجَوّز التأويل فرَضنا العلم بها إلى الله تعالی. 

فهذا هو القانُون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات»(*. 

الدليل عدم اعتقاد صحته» واستلزامه لحقية النتيجة» وهذا لا يستلزم بطلانها أو اعتقاد 


بطلانها وارتفاعهاء فغاية الأمر التوقف في الإثبات والنفي». شرح المقاصد (۱/ ۸۶ ۳). 
(۱) أساس التقديس (صی۰ ۱-۲۲ ۲۲). 


تبصير ذوي الحقول 90000900000000000000000000000009 

فقد قرر الرازي إبطال الشرع]ذ! عارض العقل» اهاز فا نين 
ال اصوصن الشرعء لا كأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة 
حا ولا على أُصولٍ أحدٍ من أهل الملل المصدّقين بحقيقة النبوة وليست 
هذه المحارضة من الایمان بالموة في شيب وانما كارن هذه المحارضة ممن 
يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة ويجريها على آوضاعهم. 

فان الایمان بالنبرّة عندهم هو: الاعتراف بموجودٍ حكيم, له طالع 
مخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعا» فإذا أخبرهم 8 لا تدرکه 
عقرلهم عارضُوا ره بعُقُولِهِمء وقدَّمُوها على خبره» فهؤلاء هم الذين 
عارّضوا ب ین العقل ونصوص الأنبياء'”. 

م يقال: اقول ديم اسان لمعقول علئ لصو الشرعية لا نضا 
وذلك لان أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يُسَمُونه 
عقليات؛ کل متهم يقول: هل بضرورة العقل» أو بنظره ما يدي الآخر 
أن المعلوم بضرورة العقل أو بتظرو نقيضُة فيزعمون أن ما تكلّمُوا فيه من 
مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية» وليس في طواتف العلماء من 
المسلمین کر کر 7 توا واختلاًا منهم» ودعوئ کل فريق في دعوئ خصمه. 

الذي یقول: إنه قطعي» بل الشخصٌ الواحذ منهم یناقض نفسَهُ حت 
هم مولعم لضروري اش نف 9 

(۱) انظر: الصواعق المرسلة لابن القیم (۳/ 408). 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۱6 والاستقامة (۱/ ۵۱). 


۳۹ و و و مومع و و وج و و وج ون و و ون و وووووی تبصیر ذوي العقول 

امتا: وصفهم لأحاديث في الصحیحین تلقتها الأمة بالقبول بأنها 
أحاديث ضعيفة؛ وذلك لأنها تخالف عقولهم. 

قال الرازي -عفا الله عنه-: «آما الّجل» فروی صاحب شرح السنةٌ في 
آخر کتابه عن أبي هريرة قال: قال رسول ال 19:«تحاجت الجنة والنارء وقالت 
النار: آوثرت بالمتکبرین والمتجبرین؛ وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء المسلمین وسقطهم؟ 

فقال تعالی للجنة: نما آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي» 
وقال للنار: إنما أنت عذابي آعذب بك من آشاء من عبادي؛ ولکل واحدة 
منکما ملؤهاء فأما النار فلا تملا حتئ یضع الله تعالئ فیها رجله...». 

قال صاحب شرح السنة: هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشیخان. 

وأما القدم فروی صاحب هذا الکتاب عن أنس قال: قال رسول الله كك 
الا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؛ حتی يضع رب العزة قدمه فيهاء فتقول: 
قط وعزتكء وينزوي بعضها إلى بعض...). 

قال صاحب شرح السنة: هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان. 

... فثبت بهذه الوجوه أن هذه الأخبار ضعيفة جد ©. 

لا يتوانئ أئمة الأشاعرة في تضعيف ما لا يستقيم على أصولهم من 


(۱) آساس التقديس ( ص۰۷ 1(. 


۳۱ 
EQ هه‎ 


تبصیر ذوي العقول 
الأحاديث -وان كانت في الصحیحین- إذا لم یجدوا لهم مخرجًا وتأويلاء 
وقد يكون تضعيفهم لها لسبب آخر وهو جهلهم بالأحادیث فهم من أجهل 
الناس بالاثار وما صح عن النبي المختار بي ولا عجب بعد ذلك في 
تقديمهم العقل بعد أن آسقطوا أحاديث النبي بي إما بتضعيفها أو إخراجها 
عن ظاهرها بلا حجة صحيحة؛ فإن من جهل شيئًا عاداه» والله المستعان. 

۰ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر عند کلامه على أبي المعالي الجويني: اكان قليل المراجعة لكتب 
الحدیث المشهورة» فضلا عن غیرها». التلخیص الحبیر (1۲۱/۱). وقال (4۸/۲) عن 
الجويني والغزالي: «وهذا دلیل على عدم اعتتائهما معا بالحدیث». 


۳۲ 
طم مدمه مو وم ممموهموهمهممومهممممههومههو تبصیر ذوي العقول 


تاسمًا: وصفهم لأخبار الآحاد الثابتة عن النبي المعصوم بل بآنها 
تفید الظن من حیث الثبوت والدلالة» وبالتالي يسقط الاحتجاج بهاء ویسوغ 
الإعراض عنهاء وطرحها. 3 

قال أبو المعالي الجويني -عفا الله عنه-: «وأما الأحاديث التي 
يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم» ولو أضربنا عن جميعها لكان 
سانْا»(. 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «وأما الدلائل السمعية؛ فاما أن تکون 
تواتوًا أو آحاّاه آما الآحاد فلا يفيد العلم». 

وفي لد علی هذه الشبهة یقول ابن القیم: «أنَّ هذه الأخبارٌ لو لم تقد 
اليقينٌ فان اظن الغالِبَ حاصل منهاء ولا يمتنمٌ إثباثُ الأسماء والصفات بها 
كما لا یمتنع إثبات الأحكام الطلبيّة بها فما القرق بين باب الطلّب وباب 
لكر يع مش اعا اب 

وهذا التفريقٌ باطل بإجماع الم فإنها لم رل تحتج بهذه الأحاديثِ 
في الخبریات العلميات كما تحنج بها في الطلبيّاتِ العمليّات» ولاسيما 
والأحكام العملية تَتَصَمَنُ الخبّرَ عن الله بأنه شرع كذا وأُوَبَهُ ورضِيّهُ ديناء 
قشوعه وديثهُ راجمٌ إلى أسمائه وصفات» ولم ترّل الصحابة والتابعون 


(۱) الإرشاد إلى قراطع الأدلة (ص١١١).‏ 
(۲) الإشارة في علم الكلام (ص ۲۱۷). 


۳۳ 
تبصير ذوي العقول 00000000000000000009000000000000 


وتابعوهم وآهل الحدیث والسنة یحیّجُون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقتر والاسماء والاحکام ولم يقل عن أحَدٍ منهم ألبتة أنه وق الاحتجاج 
بها في مسائل الأحكام دون الاخبار عن اللو وأسمائه وصفاته. 

َعَم سم بعص متأخدي المتكلمين الذين لا عنايّة لهم بما جاء عَنٍ 
الله ورسوله بء وأصحابه جنغت بل يَصدون القلوبَ عن الاهتداء في هذا 
لباب بالکتاب والسنة وآنوال الصحابته ویُحیلُون علی آراء المتکلمین 
وقواعد المتکلفین» فهم الذين یعرف عنهم التفریق بينَ الأمرین»(. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (۱۵۷۰/8). 


۳ 
000000000000 تبصیر ذوي العقول 
فانظر إليهم كيف أسقطوا حرمة الکتاب والسنة» وصار الشرع عندهم 
وجوذه کعدمه فیما آثبتوه أو نفوه» وزعموا أن آدلة الکتاب والسنة ظواهر 
لظي ومجارّات» وأطلقوا على شبههم الكلامية: قواطع عقليّة ویقینیات؛ 
فاي نتفص لنصوص الوحي أبلغ من هذا؟! 
فلیتدبر المومنْ هذا الكلام من أئمة الأشاعرة وید له على آخره» 
وآخره على آوله؛ لین له ما يُقررُونه من العزل التام منْ أن يستفاد من 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة علمٌ أو يقينٌ في باب معرفة الله وأسمائه 
وصفاته» وأنه لا يجوز أن يُحتج بكلام الله ورسوله ی في شيء من هذه 
المسائل» وأن الله -تعالئ عما يقولون- يجوز عليه التلبيس والتدليس على 
الخلق وتوريطهم في طرق الضلال» وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال. 
إذ إن ظاهر الكتاب والسنة ضلال يجب آن یرل -علئ زعمهم-» وأن 
العباد مُّقصَرُون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله ية على حقيقته؛ إذ 
قد يكون في العقل ما يُعارضُهُ ویناقضة وأن مُقدمّات أدلة القرآن والسنة غية 
معلومة ولا مه الصحة» ومقدماث أدلة أصحاب المنطق" اليوناني قطعيةٌ 
(۱) عرفه ابن سينا الفيلسوف في الإشارات والتنبيهات (ص۱۱۷): آله قانونية تعصمٌةٌ 
مراعتها عن أن يَضِلَّ في فکره». وليس الامژ كما زعم فا كثيا مما ذکر في المنطق 
يستلزم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات» فالمنطقيون جعلوا الصوَّرٌ 
الذهنية الخيالية حقاتق موجوةةً في الخارج» حتی آل بهم الأمدُ إلى أن جعلوا لواجب 


الوجود رب العالمين وجودًا مطلقا موجودًا في أذهانهم» ليس له حقيقة في الخارج» 


۳۰ 
وجوممموموووووممهوه للم 


تبصير ذوي العقول © 
معلومّةٌ الصحةء وأنه لا طریق لنا إلى العلم بنصحة الأدلة السمعية في باب 
الایمان بالله وأسمائه وصفاته ألبتة؛ لِتَوَقَفِها على انتفاء ما لا طریق لنا إلى 
العلم بانتفائه. 
فتأمل هذا البیان الذي بو والاصل الذي أصّنُوه هل في قواعد الالحاد 
أعظمٌ هدمًا منه لقواعد الدین» وأشد مناقضَةٌ منه لوحي رب العالمین؟! 
وبطلان هذا الاصل معلومٌ بالاضطرار من دين جمیع الرسل وعند 
)0 
جميع آهل الملل(. 
وللعلامة عبد الرحمن المعلمی له کلام نفيسٌ -في معرض رده 
على الرازي عندما منع الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد. وجعله 
العبرة فى الاثبات والنفی للعقل- قال فیه: «واعلم أن مُقتضَيئ کلام الرازيٌ 


ویقولون: وجوده معقول لا محسوس. 
فالمنطق في نفيه بعشه حقّ وبعضهٌ باطل والحق الذي فيه كثِيك منه أو أكثره لا يُحتاج 
إليهء والقدر الذي يُحتاج إليه منه فاکثد الفطر السليمة تستقل به» والبليدٌ لا ينتفع به 
والذكيٌ لا يحتاج إليهء ومضْدَثةُ على من لم يكن خبيرًا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه؛ فإنَ 
فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء» وكانت سب نفاتهم 
وفساد علومهم. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل »)۲۱۸/١(‏ (5/ 96): ومجموع الفتاوئ (۲۹/۹- 
۳۷۰ 

() انظر: الصواعق المرسلة لابن القیم (۳/ ۸-۱۱۷۷ ۱۱۷). 


۳۹ 
00 0000000000000000 تبصیر ذوي العقول 


في منعه الاحتجاح ألبنّةَ بالنصوص في العقاید التي لا يجزم العقل وحده 
فیها بالجوازن أنه لو كان الرازي في عهد النبي ياف وقد قامت عنده البراهین 
العقليّة اليقينية على أنه نبي صادق» وآمن به. 


ثم حبر النبيٌ 395 بخ بخبر یت بتلك العقاند» لقال الرازي: لا يمكنني 

أن امن هذا المعنئ الظاهرَ الواضحَ من كلامك هو مرادٌه؛ لاحتمال أن 
تکون أَرَدْتَ خلاقة. 

فلو قال النبي ككلة: لم أذ إلا هذا المعنن» وهو الظاهرٌ الواضِح وهو 

كيت وکیت» لقال الرازي: كلامُكَ هذا الثاني كالأوّل» فلو آكد النبش كلل 

وأقسم بآكَدِ الأقسام» لقال الرازي :لاب يا رسول الله فان ذاك الأمر الذي 

دلّ عليه بو یحتمل أنْ يكونَ ممتنمًا عقلاء وما دام كذلك» فلا يمكن أن 


فلو قال اللبي :له ليس بممتنع عقلاء بل هو واقعٌ حقاء لقال 
الرازي: لا يمكتني أن ی متشه كلامك مهما مت و کی وأكّدتَ 
رن تلبت یت عندي ببرهانٍ عقليٌ أنه غیر ممتنع عقلا! 

قلیتدبر الماقل هل یم مكل هذا ممن یمن بان محمدا رسول اا 
وأنه صادقٌ في كل ما آخبره به عن الله؟ مع أن ین هؤلاء من يكتفي في إثباتٍ 
عدم الامتناع العقلي بان یر في بعض كتب ابن سينا عبارة تصرح بذلك» 
وان لم يكن فيها ذکر دلیل عليه. 


۳۷ 
تبصير ذوي العقول ووووو و وووبوووووووو و وووووو وووووو 
فعلئ هذا لو كان آحدهم مکانْ الرازي فقال له النبي 25: انظر کتاب 
(الشفاء) مثلا لابن سينا" في باب كذاء قَنَظَرَ فوَجَدَ تلك العبارة المصوحة 
بعدم الامتناع» لصدّق وقال: اطمّنْ قلبي» لكن لو قال له النبي ككلله: انظر 
کناب الله تعالی في سورة كذاء فنظر فرَجَد آيةَ صرح من عبارة ابن سينا 
وأوضحٌ؛ لما اعد بهاء بل لقال: حال هذه الآية كحالٍ کلامك يا رسول الله؛ 
لأنه یحتمل عندي آنْ يكون هذا المعنی ممتنمًا عقلا! 
بل أقول: قضيّةُ كلايهم أنه لو وَقَفَ أحدُهُم بينَ يَدّي اللو تعالئ وعلم 
ییا أنَّ الذي يخاطبُةُ هو الله تعالئ غير أنه لا يراه ولم يكن بت عند هذا 
الرجل بدليل عقلئ جواز رؤية الل ك في الآخرة» فقال له الله تعالی: رن 
المؤمنين سيروني بأعيئهم في الآخرة» لكان عندهم علئ الرجل ألا يجزم 
بذلك مهما تكوّرٌ إخبار الله تعالئ بالرؤية وبعدم امتناعها. 
بل عليه أن يُطالِب الله 5 بدليل عقلي على الجوازه فلو لم عة لله 
تعالئ دليلا وَرَجع فلقي رجلا آخر قا فذكر له الرجل قياسًا من 
(۱) هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا أبو علي. 
قال الذهبي: «ما أعلمه روئ شينًا من العلم» ولو روئ لما حلت الرواية عنه؛ لأنه فلسفي 
النحلةء ضال). 
وقال ابن حجر: «وقد أطلق الغزالي وغيره القول بتكفير ابن سينا). ولد: ۳۷۰ه توفي: 
۸ه. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۵۳۹/۱» ولسان الميزان لابن حجر (۱۱۸/۲ 
-۱۲۱). 


۳۸ 
° 


4 ا ل رای ب اق 2 00 

مقاییسهم يدل علئ الجوازء فنظر فلم تیا له قدخْ فيه لصدق حيتكذ)”"2. 
ومما ينبغي أن يعلم: أن متأخري الأشاعرة -من الجويني ومن جاء 

بعده- خالفوا متقدميهم» فان متقدمي الأشاعرة كانوا معظمين لنصوص 


الكتاب والسنة فى الجملةء محتجين بظواهر نصوص الوحيين. 


تبصير دوي العقول 


فيلزم كل من انتسب للأشعري أن يوافقه في آصوله» ويسير على 
قواعده» أو أن يترك الانتساب إليه. 

وعليه فأبو المعالي الجويني ومن جاء بعده وتأثر به يلزمهم أن يسيروا 
علئ أصول الأشعري وقواعده فان أبوا فليتركوا الانتساب إليه. 

قال أبو الحسن الأشعري -عفا الله عنه- في تقريره الاحتجاج 
بنصوص الكتاب والسنة فى العقائد: «صارت آخباره الك أدلة على صحة 
سائر ما دعانا إليه من الامور الغائبة على حواسناء وصفات فعله» وصار 
خبره ال عن ذلك سبیلا إلى إدراكه» وطريقًا إلى العلم بحقيقته. 

وكان ما يستدل به من آخباره ال على ذلك أوضح دلالة من دلالة 
الأعراض التى اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية» 
وأهل البدع المنحرفين عن الرسل :4( . 

وقال -عفا الله عنه-: «فلو كنا نحتاج مع ما كان منه الكت في معرفة ما 


(۱) التتکیل للمعلمي (۳۲۱-۳۲۰/۲). 
(۲) رسالة إلى آهل الثغر (ص؛ ۱۸ - ۱۸۵). 
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دعانا إليه إلى ما رتبه آهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغام(. 

وقال البیهقی -عفا الله عنه-: «والقرآن على ظاهره ولیس لنا أن نزیله 
عن ظاهره إلا بحجة». 

وقال: «باب ذکر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه؛ واليدين» 
والعین» وهذه صفات طریق إثباتها السمع» فنثبتها»(. 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص۲۰۱). 
(۲) الاعتقاد (ص ۱۱۷). 
(۲) الاعتقاد (ص۷۸). 
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المبحث الثاني : موقف أئمة السلف 


من ظواهر القرآن الكريم والسنة الصحيحة | 


إن أقوال أئمة السلف في تقرير حجية الكتاب والسنة كثيرةٌ جدّاء فهي 
اص من الأصول التي بنی عليها أئمة السلف منهجهم في باب الاعتقاده 
وفيما يلي عرض لأقوال أئمة السلفء فإليك هذه الأقوال: 

[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (۱5۷ه)] 

قال الإمام الأوزاعي يمه دكنًا والتابعون متوّافروت نقول: إن الله 
كله فوق عرشِهء ونومن بماوَرَدَتْ به السنةٌ ین صفاتو». 

كر الاماغ الاوزاعي كآنه أنَّ التابعين مُتوَافِرون على الإيمان بما 
وَرَدَتُ به السنة من الصفات؛ فکل ما ورد به ال حادیك الصحيحَةٌ من الصفات 
ومون به وکذلك القرآن» فلا يَكَجَاوَرُون الكتابٌ والسنة إلى الأقيسة العقلية» 
(۱) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص۵۱۵). من طريق أبي عبد الله الحاکم» عن 

محمد بن علي الجوهري؛ عن إبراهيم بن الهیثم» عن محمد بن كثير به. 


وذكره الذهبي في العلو (؟/ )44٠‏ من طريق البيهقي» وجوّد إسناده ابن حجر في فتح 
الباري (۵۰۰/۱۳). 
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والقواعد المنطقيةء كما عليه أئمة الأشاعرة. 

[ آحمد بن حنبل (4۱ ۲ه)] 

وقال الامام أحمد رل: «تَعبْدٌ الله بصفاته كما وَصَففَ به نس قد 
أجملٌ الصفّةَ لنفيو ولا تتَعَدّى القرآنّ والحديتٌ» فنقولٌ كما قال» وتضمه 
کات فته :ولا ی ذلك 

فقد بیّن الإمامٌ آحمد يدانه آننا نصف الله بما في القرآن والسنة» فهما 
حجة الله علئ خلقه في تعريفهم بنفسه سبحانه. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (۳۱۱ه)] 

وقال الإمام ابن خزيمة يَدنهُ: «لا تصف معبودنا إلا بما وَصَففَ به 
نفْسَةٌ ما في كتاب اللو أو على لسان نيّ ی بنقل العَذْلِ عن العَدلٍ مَوصُولًا 
إليهء لا نحبّجٌ بالمراسيل ولا بالأخبار الوا ولا نحتج أيضًا في صفات 
معبودنا بالآراء و المقاييسي )9 
(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳۲۰/۳) عن عبد العزيز بن جعفر عن عبد الله بن أحمد ابن 


غياث» عن حنبل به» وسند ابن بطة صحيح» وذكره ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (۳ 
/ بمعناه. 

(۲) المرسل: ما أضافه التابعيٌ إلى النبي و مما سمعه من غيره. انظر: التكت على كتاب 
ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني (047/5). 

(۳) التوحيد (۱6۳/۱). 
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فقد بين الإمامٌ ابن خزيمة كاله ماب الإمام أحمدٌ من أنَّ الحجة في 
باب الاعتقاد هو كتاب الله وسنة رسو لهك فلا صف معبودنا إلا بما وضّفَ 
به نفس إما في کتاب الى أو على لسان یه كما بن أنه يشرط في السنة 
أن تكونٌ صحيحة» وذلك بنقل العَدْلِ عن العَدْلِ مَوصُولًا إلى الب كف فلا 
تا وی کار N E A‏ 

وتَنَى ية آن يكونَ هذا البابُ مأخودًا من الاراء والأقيسَةٍ العقلية 
التي تقتضي الممائَلة بين الخالی والمخلوق كما عليه المذهب الأشعري. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (17۳)] 

وقال الإمام ابن عبد البر له : «فلا یه دوو العقول إلا بخبرء ولا بر 
في صفاتِ الله إلا ما وَضَفَ نفسَهٌ به في کتابی أو علئ لسان رسُوله ان 
فلا دی ذلك إلى تبیه أو قياس أو تمثيل أو تنظيرء فإنَّه لیس كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصيخ»”". ١‏ 

ذکر الإمامُ ابن عبد البر كاله أن طريقة دوي العقول السليمَة في باب 
العقيدة الب الصحيحٌ فلا يتجاوَرُولة؛ ان الله غيبٌ» ولا سبیل لمعرقة 
الغیب إلا بالخبّر» فلا دی ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل. 

فتأمل في كلام هذا الامام فهو رد علی ما يعتقده أئمة المذهب الأشعري. 


)١(‏ والمراد بنفي القياس هنا هو: القياس الذي يقتضي الممائلة بين الخالق والمخلوق. 
(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ 67۳). 


تبصير ذوي العقول مووو و ووووووووو و وووموووووومموممو KA‏ 
[أبو عشمان إسماعيل الصابوني 4٩(‏ 4 ه)] 
وقال الامام آبو عثمان الصابوني تینلله: «إِنَّ أصحاب الحدیت 
المتمسکین بالکتاب والسنة -حفظ الله أحياءهم ورحم آمواتهمت یشهدون 
لله بالوحدانية» وللرسول ی بالرسالة البق ویعرفون ربهم بصفاته الذي 
نطق بها وحیه وتتلك أو شهد له بها رسوله يكل على ما وردت الا خبار 
الصحاح به؛ ونقلّه العدول الثقات عنه ویثبتون له -جل وعلا- منها ما 
ثبت لنفسه في كتابه» وعلئ لسان رسو لي ة)7". 
بن الإمام الصابوني تن أن أصحاب الحدیثِ يعرفون ربهم 
بالكتاب والستق فیلبتون له 4 ما بت لنفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله کت لا عدون ذلك. 
كما أن أئمة السلف لم يفرقوا في الاحتجاج بين الحديث المتواتر 
وحديث الآحادء وعلئ ذلك آثارٌ كثيرة عنهم» وفيما يلي عرض لبعضها: 
[محمد بن إدربس الشافعي ١ ٤(‏ ١ه)]‏ 
قال الإمام الشافعي يكَانه: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم 
الخاصّة: أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على تكبيت خبر الواحد والانتهاء إليه 
بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أَحَدٌ إلا وقد تمه جارٌ لي» ولكن أقول: لم 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۲). 
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أحفظ عن فقهاء المسلمین آنهم توا في تثبيتٍ خر الواجدٍ»( 

فقد ذكر الامام الشافعي هه لم يحفظ عن فقهاء المسلمین آنهم 
اختلَفُوا فى مج خبر الآحاد» سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو في غيره 
5 

[إسحاق بن راهويه (5هاه)] 

وقال الامام إسحاق بن راهُويَه َأ «دخلتٌ على ابن طاهر فقال: ما 
هذه الأحاديث تَرْوُون: (أنَّ الله يتزل لین السماء الدنیا»؟ قلت: نعم رواها 
الثقات الذين يرون الأحكام فقال: یتزل ويدع عرشّه؟ فقلت: یر أن 

7 5 0 3 م 5 5 و 0 

ينزل من غير أن یخلو منه العرش؟ قال: نعم» قلت: فلع تتكلم في 


5 7 
هذا؟۱». 


فقد قرر الإمام إسحاق یل أنَّ أحاديث الثقات يُحتجٌ بها في باب 
الاعتتاده وأشار إلئ نكتةٍ لطيفة وهي: أن الرواة الذين اعتّيد عليهم» وقَبِلَتْ 
آحادیهم في باب الأحكام هم الذين رَوَوْا أحاديث الصفات. وبالتالي يجبٌ 
أن بل أحاديئُهُم في باب الاعتقاد؛ إذ لا دليل على التفريق بين باب الاعتقاد 
وياب الأحكام. 
(۱) الرسالة (ص/اه4). 


(۷) ذكره الذهبي في العلو (۲/ )١1١75‏ من طريق النجاد عن أحمد بن علي» عن علي بن 


خشرم به. وسنده صحيح. 
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[شريك بن عبد الله القاضی (۲۷۷ه)] 


عن عباد بن العوام قال: «قَدِمَ علينا علينا شري فسالتاء عن الحديث «إِن اله 2 
ينزل ليلّةَ الصف من شعبان»". قلنا: ان قومّا يتكرون هذه الأحاديث؟ 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصوم باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان 
(ص۱۸۳) (ح۷۳۹) وقال: «حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
الحجاج» وسمعت محمدا يُضَعَففٌ هذا الحديث» وقال: يحيئ بن أبي کثیر لم یسمع من 
عروة» والحجاج بن آرطاة لم يسمع من يحيئ بن أبي كثير». 
وابن ماجه في سننه کتاب إقامة الصلوات باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (ص98١)‏ 
(ح۱۳۸۹)؛ وأحمد في المسند (ص٤۱۹۲)‏ (ح11057) من طرق عن الحجاج بن 
أرطاة عن يحيئ بن أبي كثير عن عروة عن عائشة طك مرفوعًا بلفظ: ِن الله كل یرل 
بل النصف ين شعبان إلى السماء انا فبغفر رن دشر عنم كلْبٍ». 
والحجاج قال فيه ابن حجر كما في التقريب (ص185١):‏ ((صدوق كثير الخطأ والتدليس». 
ويحيئ بن أبي كثير قال فيه ابن حجر كما في التقريب (ص1۹۱): «ثقة ثبت لكنه يدلس 
ويرسل». فالاسناد ضعیف ‏ كما قال الألباني في تعليقه على جامع الترمذي. 
وللحديث شواهد عن اثنين من الصحابة لا تخلو من مقال: 

-١‏ من حديث أبي بكر له آخرجه البزار في البحر الزخار .)٠١١ /١(‏ وقال: «ومذا 
الحديث لا نعلمه يروئ عن ابي بكر إلا من هذا الوجه؛ وقد رُوي عن غیر ابي بكر» 
راعلى مَنْ رَوَاهُ عن النبي با أبو بكر وان كان في إسناده شيء فجلالة أي بكر تحسنه 
وعبد الملك بن عبد الملك ليس بمعروفي» وقد روئ هذا الحدیث هل للم ونقلوه 
امه رل ِذَّلِكَ). والدارمي في الرد على الجهمية (ص۸۱). وابن آبي عاصم 
في السنة (۱/ ۳۵6). 

قال الهينمي في مجمع الزوائد (۸/ ۱۲): «فيه عبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم 
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قال: فما یقولون؟ 

قلنا: یو فيهاء فقال: لد الذينَ جاءُوا بهذه الأحاديثٍ هم الذين 
جَاءُوا بالقرآنء وبأن الصلواتِ خمسٌء وبحج البيتِ وَبِصَوْم رمضلت» فما 
تعرف الله إلا بهذه الأحادیت»(. 

فقد أَنَكَرَ الامامُ شريك یله على من ينر أحاديتٌ الصقَات يطعن 
فيهاء وین أن الذین جاءٌوا بهذه الأحاديثٍ هم الذين جاءُوا بالقرآنء وبأرکان 
الإسلام» فبیخت قبول حديثهم متواترا كان أو آحَادًا. 


في الجرح والتعديل ولم يضعفه؛ وبقية رجاله ثقات). 

وعبد الملك بن عبد الملك قال فيه البخاري في التاريخ الكبير (۵/ 4 8۲): «فیه نظر 4. 
وقال ابن أبي حانم في الجرح والتعدبل في ترجمة مصعب بن أبي ذثب (۸/ ۳۰۷-۳۰): 
«روئ عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب هذاء 
سمعت أبي يقول: لا یعرف منهم إلا القاسم بن محمد). 

؟- من حديث أبي موسی به آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰6۳5۵ وإسناده 
ضعیف. لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وفيه أيضًا عبد الرحمن بن عرزب قال فيه 
ابن حجر في التقريب (ص07١5):‏ «مجهول». والزبير بن سليم قال فيه ابن حجر في 
التقريب (ص755): (مجهول). 

والحديث بشواهده حسن لغيره. 

تنبيه: استشهد بعض أهل العلم لهذا الحديث بلفظ: طلم الث إلى خلقه یل النصف من 
شعبان...». والذي يظهر أن هذه اللفظة لا تصلح أن تكون شاهدًا لحديثنا؛ لأنه لا يلزم 
من قوله: «يطلع) التزول. والله أعلم. 


(۱) آخرجه عبد الله في السنة (۲۷۳/۱) من طريق أبي معمرء عن عباد به. وسنده صحيح. 
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[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (۳۲۰ه)] 

وقال الامامالأجري كله : «باب الایمان والتصديق بان الله کل يرل 
إلى سماء الدنیا کل يله الإيمان بهذا واجب. ولا یسم المسلم العاقل أن 
یقول: كيف نزل؟ ولا یرد هذا إلا المعتزلت وأمًا آمل الحقٌّ فیقولون: 
الإيمانٌ به وَاحِبٌ بلا کیف؛ لأنَّ الأخبار قد صت عن رسول وگل« 
الله ك بزل إلى السماء الدنيا کل ليلة». 

والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين لوا إلينا الأحكام من 
الحلال ل والحرام وعلم الصلاق والزکاق والصياي والحج» والجهاد: فكما 
یل الملماء ۶ عنهم ذلك كذلك قَبِلُوا منهم هذه الستن» وقالوا: من رمَا فهو 
9 


هل و رم 


فقد قرّر الإمامٌ الآجري له أنَّ الأخبار إذا صحت عن رسول الله کا 
فإنه يجبٌ الإيمان بها ولو كانّت خر آحاد وین أنَّ الروأةً الذين اعتّمد عليه 
ولت أحاديثُهُم في باب الأحكام هم الذين رَوَوَا أحاديتٌ الصفاتء فكيف تقبل 
أحاديتهُم في الأحكام دون الصفات. وإذا نا قوَهّم في الصفات وَجَبَ رد 
قولهم في الأحكام» قبطل الشريعة ویَمّب الدين» كما قر أنه لا يرد هذه 
لسن إلا من يََهَبُ مذهَبَ المعتزلَة الذين دون بر الآحاد. 


.)۱۱۲۲-۱۱۲۵ /۳( کتاب الشريعة‎ )١( 


1۸ 
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[أبو نصر عبيد الله السحزي () 5 ٤‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي كيدْنْهُ: «إن القول بما في الأحاديث الثابتة مما 
سر او ا یز ۳ مر رو م وبر سير درو 5 
مر الله سبحانه بِعَبُوله فقال: وبا اد الول دوه #» ولا خللاف بين 
عقلاء أهل الملّة في أن الرسل آعرف بالله سبحانه وبصفاته ین غيرهم؛ 

5 5 و 
لأنهم آوفر الناس عقلاء والوحي يَنزِل عليهم» والعصمة من الضلال 
تَصْحَيهُم وقد جعل الله سبحانه طاعة رسوله محمد بي مقرونة بطاعته» 
ووعد من أطاعَهُ وأطاع رسُوله 1 بالفوز العظيم. 

كمد هذه الأخبار التي وت الخلاف فيها لا يخلو ین أنْ يكون دا 
أو كذيًا. 

فان كانت صدقا وجب المصیر إليها. 

وان کانث كَْبًا لزم تركها. 

وو خرن رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمین وصدورهم وعلماء‌هم 
وثقاتهم لها عن سَلّفِه وم من أهل العدالة الظاهرة» والمرجوع إل 
وال فتاويهم في الدماء والفروج؛ كسفيانٌ بن سعيد الثوري» ومالك بن آنس 
اللأصبحى» وحماد بن زيد الأزدي» وسفيان بن عيينة الهلالي» وعبد الله بن 
المبارك المروزي وأمثالهم. 

5 یی و ار هو 

وفي طبقة کل من قبلهُم وبعدهم مَن اه في العلم والعدالة كحالهم؛ 


2 و اوم 
فخي جائز أن یکذب خبزهم. 


55 
تبصير ذوي العقول من نون 0 


نار مريت نا لاوقا رشي مله طرق تمان حلفي كان 
الأسباب الموجبّة للقبول بهاء ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسنن» 
وعليهم مدار الشريعة» فمّن صَدَّقَهُم في نقل الشريعة لَْمَهُ أن يُصَدَقَهُم في 
تقل الصفاته وَمَن کل في اد لب وَجَبَ عليه تكذييهُم في النوع 


الآخر). 


فقد قّر الإمام السجزي ييه أن أخبارٌ الآحادٍ لا تخلو من حالين: 
إا ان تكونٌ صِدْفَاء أو تكونّ كَذْبَا فإن كانت صدقًا وَجَبَ الأخذ بها في 
العقائد والأحكام» وان كانت کزبا لَزِمَ ترگها في العقائد والأحكام» كما بين 
أن روَاةً هذه الأحاديثِ هم نم المسلمين؛ وثقاتهُم» وبالتالي فغية جائز آن 
يُكَذّبَ خبرهم وبيّن أيضًا أن روَاةَ أحاديثٍ الصفات هم الذين رووا 
الأحكام والستَنَ» وعليهم مدا الشريعة فَمَن صَدَّكَهُم في نقل الشريعة مه 
آن يُصَدُكَهُم في نقل الصمَّاتٍء ومن کذبهم في أحدٍ النوعين: في الصفات أو 
الشريعة وجب عليه تَكذِيبهُم في النوع الآخرٍ. 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(۱۳ 4 ه)] 
وقال الإمام ابن عبد البر يَمأ4: «ليس في الاعتقاد في صفات الله 


وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله أو صح عن رسول اطوككل» أو 
علس 1 5 ع 3 
آجمَعت عليه الأمدٌّ وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسَلْمْ له» 


(۱) الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص۲۸۲-۲۸۱). 


O. 
تبصير ذوي العقول‎ 0000000000000000 
ولا يُنَاظَدْ فیه».‎ 


3 


فقد صرّح الامام ابن عبد البر له أن ما جاءت به آخبار الآحاد من 
أسماء الله وصفاته فاه يجب قبولهاء ولا تا فيها. 

[أبو المظفر السمعانی (۸4٤ه)]‏ 

وقال أبو القاسم التيمي كَدَإْهُ: قال لنا أبو المظفر السمعاني له: 
«فصل» ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق: إن أخبارٌ الآحاد لا تقبل 
فيما طریقَه العلم» وهذا رس شخب المبتِعَة في ردٌ الأخبارء وطلّب الدليل 
هن النظر» والاعتبار» فتقولٌ وبالله التوفيق: 

إن الخبَرَ إذا صحّ عن رسول الله ل ورواء الثقاث والأئمة وأسندوة 
هم عن سَلَفهِم إلى رسول اک له الأمة اوه اه يوجبٌ العلم 
فيما سبيلة العلمٌ. 

وهذا قولٌ عامّة أهل الحدیث» والمُتقنين مِنَ القائمين على السنق 
وإنما هذا القول الذي يُذْكّر أن خبَر الواحد لا يد العلمّ بحال» ولابُدَ ین 
نقله بطريقٍ التواثر لقع العلم به؛ شيءٌ اختَرعَْهُ القدريةٌ والمعتزلةٌ وكان 
قصدهم منه رد الاخبار ۳۵ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹6۳). 
(۲) الحجة في بیان المحجة (۲۲۸-۲۲۷/۲). 


بالقبول فإنها توجب العل وَين هنا بط شُبِهَةَ المخالفين الذين لا يَحتَجُون 


بخبر الآحاد لما رَعَمُوا أن بر الواح ید الظنّ فیح منه العقيدةٌ. 


سمي 


كما بن الإمام أبو المظفر أن القولّ بأنَّ بر الواح لا یفید العلم» نما 
هو قول مدع اخمَرَعيةُ القدرية والمعت لت وكان قصدُهم منه رد الأخبار. 

وبعد سرد ما تقدّم نقله من نصوص عن أثمةٍ السلف يتضحٌ آنهم هه 
متفقون على الاحتجاج بظواهر نصوص الکتاب والسنة» كما آنهم مجمعون 
علی عدم التفريق ر الاستدلال بِينَ الأخبار المتواترة وآخبار الاحاده 


o 
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البحث الثالث؛ الأدلة على تقرير 


حجية الكتاب والسنة في الاعتقاد 


قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حجية النصوص من الكتاب 
والسنة في باب الاعتقاد. وفيما يلي عرض لهذه الأدلة: 


قال تعالئ: « وم نا مَك آلکتب إلا نشب الى الوا ف 
وَهُدَى وه لموم منوت € [النحل:14]. 
وجه الدلالة: أن الله جل وصف القرآن بالبیان والهدی» وأن الرسول 


واس ف 


م للناس هذا الكتاب» وهذا يفيد أنَّ التصوص يجب الأخذ بها في 
الأبواب كلها. 


وقال تعالی: وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمنَةٍ لدا قَصى له ورس آم أن 


مور سس و لخ هم سم كل 


یکن کم مره من آمرهم ون يحص سوه فد ل صللا متا € [الاحزاب:۳۰]. 
وجه الدلالة: أن الله 4# آمر بالاستسلام لأمره وأمر رسوله یله وحذر 
من عصیانه وعصیان رسو لوكلق ولم يقرف في ذلك بين متواتر وآحاو. 


وقوله م 4 نکر في سياق الشرط والنكرة في سیاق الشرط تعم 


or 
00000009009000000000000000000000 تبصیر ذوي العقول‎ 


كما هو مَقَورٌ عند اللأصولييد“ فقوله ا > 
العقيدة أم في الأحكام. 


رو 3 


َعم کل أمر سواء أكان في 


قال ابن کثیر كَيَل#: «فهذه الآية عامّة في جميع الأمورء وذلك أَنَّه إذا 
حَكَمَ الله ورسوله بي بشيء فليس لأحد مخالفت ولا اختيار لأحدٍ هاهناء 
ولا ری ولا قول»۳؟. 

وقال تعالیل: وم اک الول مش دوه ومام که عه ماهوا 4 [الحشر:۷]. 

وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريمة دلت على وجُوب الأخدٍ بما جاء به 
لته والانتهاو عم نهئ عنه» وهو شاملٌ لمات عن النب يكل عن طريق 
التواتر» أو عن طريق الآحاد؛ إذ قوله: ماه عام شامل لأخبار 
الا حاد, والتواتر؛ فإنَّ «ما» من آلفاظ العموم عند الاصولیین۳, 

قال الإمام السجزي كَكَلنه: «إنَّ لقول بما في الأحادِيثٍ الثابئَةٍ مما مر 


ا 


الله سبحانه بِقَبُولِه فقال: را ٤اک‏ 


O مير موي‎ Rg 
)# فح دود‎ 


الرسول 

وقال الشیخ السعدي تاه في تفسیر هذه الآية: «ومذا شاملٌ لأصول 
الدّین*وفروعه ظاهره وباطنه» ون ما جاء به الرسول وَل عن على العباد 
(۱) انظر: شرح الک کب المنیر لابن النجار الفتوحي (۳/ ۱8۱). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (5/ 4۲۳). 


(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار الفتوحي (۱۲۰-۱۱۹/۳). 
(4) الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص۲۸۳-۲۸۱). 


o4 
لل] 000000000000000 0ه تبصیر ذوي العقول‎ 


الخد به واتباعث ولا نحل مال . 

فتخصیص هذه الادلة ة بالاحکام دون العقائده آو بالمتواتر دون الاحاد» 
تحکم لادلیل علیه. 1 

وعن معاذ له أن النبي كي قال له: «إنك نأ قوما من هل الکتاب, 
فادعهم إل شهادة أن لا له إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك؛ 
ام أن اله افثرض علیهم حمس صلوات في کل يوم ولق ینم 
كرالك لابه ره اروز تيع مله ُؤْخذ من أغيبائهم فد 
في ائه“ 

وجه الدلالة: أنَّ انب تاه كان یکت الآحاد ین أصحابه ل إل أطرافب 
لبلاد لِيُعَلْمُوا الناس أمورٌ العقائدٍ والأحكام ويُقيموا عليهم الحجةء كما 
آرَل معادًا في هذا الحديثء وم بتقديم الدّعوة إلى العقيدة والتوحيد 
علی آرکان الاسلام؛ ولم ينقل أنَّ أحداً ين أولئك الرسل اقتَصّرَ على تبليغ 
الأحكام العمليّة فقط وهذا مما يُوّكٌدُ ثبوتٌ آمور العقيدة بخبَر الواحد وقیام 
56 ۱ ۱ 

 F‏ و لد 


() (ص ۰۰۳ 0 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب الایمان باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام (ص۳۱) 
(ح ۱۲۱). 


oo 


تبصير ذوي العقول و جج ون ووووووووجو وج و و و و ون ووو و مهمهه 


لما آعرض أئمة الأشاعرة عن نصوص الوحبین الشریفین؛ تخبطوا في 
ظلمات الحيرة والاضطراب. ووقعوا في تناقضات واصطدامات فیما زعموا 
آنها قطعيات» وآل آمر بعض آئمتهم إلئ الرجوع في بعض المطالب اليقينية 
-علی زعمهم- إلى السمعیات. 

فعقيدةٌ آلت بأصحابها إلى هذه الأمور المستبشعات -عذا ال رجوع إلى 
السمعيات- لجديرة بالحكم عليها بالضلال والبطلان» وأنها بعيدة غاية 
البعد عن عقيدة النبي بي والصحب الكرام. 


وفيما يلي عرض لشيء من: 
- حيرتهم وتشككاتهم. 


- اضطرابهم واختلافهم. 


- رجوعهم إلئ ظواهر الكتاب والسنة. 


1 
0 مهم و موم وووو و وون ون وم من و و0900 تبصیر ذوي العقول 


إن نهاية آمر المعارضین لنصوص الکتاب والسنة بالعقل انتهاژهم إلى 
الشك والحيرة فتراهم یشکون في الواضحات والمسلمات ولا تجد في 
کتبهم ومولفاتهم إلا الحيرة والاضطراب. وکثرة الاشکالات والتساژلات» 
وكلما نظرت فيها وأنعمت النظر ازددت حيرة وشکاء شش جعلوا الحيرة 
غاية المعارف» وأسمئ المطالب. ولا اد على ذلك من آقوالهم وما 
تضمنتها كتبهم فهأنذا أسَطر بعضها بين يديك: 

حبرتهم في مسائل أصول الدين بسبب اشتغالهم بعلم الكلام: 

قال الشّهرستاني يَكلةُ: «أما بعد: فقد أشار إلي من إشارته غنم 
وطاعته حتم أن أجمع مشكلات الأصول» وأحل له ما انعقد من غوامضها 
علئ آرباب العقول. لحسن ظنه بي أني وقفت على نهاية النظر» وفزت 
بغايات مطارح الفكر» ولعله استسمن ذا ورم» ونفخ في غير ضرم» لعمري: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم أر الا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم)” 


(۱) نهاية الاقدام في علم الکلام (ص۳). 


۷ 
تبصير ذوي العقول ممم و وووجو مووووو وم و و وووووووجووووو 


حيرتهم في الدلائل العقلية على [ثبات وجود الله: 

قال الرازي: «الدلائل التي ذکرها الحکماء والمتکلمون وان كانت 
كاملة قوية الا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي آنها آقرب إلى 
الحق والصواب؛ وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة» وبسبب ما فيها من الدقة 
انفتعحت آبواب الشبهات» وکثرت السوژالات. 

وآما الطریق الواردة في القرآن فحاصله راجع إلى طریق واحد» وهو 
المنع من التعمق» والاحتراز عن فتح باب القیل والقال» وحمل الفهم والعقل 
علی الاستکثار من دلائل العالم الأعلئ والأسفلء ومن ترك التعصب» و جرب 
مثل تجربتي علم أن الحق ما ذکرته». 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «ونحن قد دللنا في الفصل السابق على 
أن وجود الباری تعالئ نفس حقيقته» وما ذکرناه الآن يقتضي أن یکون 
وجوده زائدًا على حقيقته» ونحن متوقفون في ذلك إلى أن يكشف الله الغطاء 
عن وجه الحق»(. 

٠‏ حيرتهم في تقرير مسائل الجوهر الفرد: 

وقال الآمدي في الجوهر الفرد”" ومباحثه: «وأما الباقي فإشكالات 

(۱) المطالب العالية (۱۳۹/۱). 


(۲) الم شارة في علم الکلام (ص١۸).‏ 
(۳) قال آبو العباس بن تیمیة: (أنا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن الرسول والصحابة 
بو العباس بن من دين ۴ 


۸ 
000 نج ون و و ون و و و نو و و و مج و ومع ۵ 00 ۵2 تبصیر ذوي العقول 


مشکلةء والزامات معضلة بحار العاقل المنصف في الانفصال عنهاه وفي 
جهة حلهاء وغایته لزوم التعارض بينها وبين أدلة الحق» ووجوب الوقوف 
في هذه المسألة تأسیّا بجماعة من فضلاء المتکلمین» وعسی أن یکون عند 
غيري غير هذا)". ۱ 


وقد حکی قبل ذلك الإجماع عليه فقال: «فالذي عليه إجماع أهل 


والتابعين وأئمة المسلمين لم يبنوا شین من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه» 
وليس المراد بذلك أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظء فإنه قد تجدد بعدهم ألفاظ اصطلاحية 
يعبر بها عما دل عليه كلامهم في الجملةء وذلك بمنزلة تنوع اللغات» وتركيب الألفاظ 
المفردات» وإنما المقصود أن المعنئ الذي يقصده المثبتة والتفاة بلفظ الجوهر الفرد لم 
يبن عليها أحد من سلف الأمة وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين» ولا ربطوا بذلك 
حكمًا علميًا ولا عمليًا. 
فدعوئ المدعي انبناء أصل الإيمان بالله واليوم ال خر على ذلك» يضاهي دعوئ المدعي 
أن ما بينوه من الإيمان بالله واليوم الآخر ليس هو على ما بينوه» بل اما أنهم ما كانوا 
يعلمون الحق» أو يجوزوا الكذب في هذا الباب لمصلحة الجمهور» كما يقول نحو ذلك 
من يقوله من المنافقين من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من الباطنية» فإنهم إذا أثبتوا من 
أصول الدين ما يعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول الدين لزم قطعًا تغيير الدين وتبديله» 
وبهذا زاد أهل هذا الفن في الدين ونقصوا منه علمًا وعملاء وإذا كان كذلك لم يكن 
الخوض في هذه المسألة مما يبنئ الدين علیه بل مسألة من مسائل الأمور الطبعية 
كالقول في غيرها من أحكام الأجسام الكلية. 
وأيضًا فإنه أطبق أئمة الإسلام على ذم من بنئ دينه على الكلام في الجواهر والاعراض...» 
بیان تلبيس الجهمية ( ؟/ .)56٠‏ 

(۱) أبكار الأفكار (۳/ ۷۳). 


68 
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الحق من المسلمین قاطبة: إثبات الجوهر الفرد»*. 
قال ال ازي: «إثبات أن الأجسام متساوية "* في تمام ماهيتها هذا مطلوب 
صعب الالزام... إثبات کون الجسم متمائلا في تمام حقائقه المخصوصة 

أمر في غاية الصعوبة)”". 

قال الرازي -عفا الله عنه-: «ومن خاض في تلك المسألة» وعرف قوة 
الدلائل من الجانبين» علم أنه لا حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة» 
والآخذ بالأولئ والأخلق. 

فيثبت بهذا الاستقراء أن حاصل العقل فى معرفة أظهر المعلومات 
ليس إلا محض الحيرة والدهشة والأخذ بالأولئ والأخلق» فما ظنك بالعقل 

(۱) أبكار الأفكار (؟/ .)٠١‏ 

(۲) قال الإمام ابن تيمية: «وأكثر العقلاء یقولون: نها ليست متمائلةء والقائلون بتمائلها من 
المعتزلة ومن وافقهم من الاشعرية وطائفة من الفقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية 
والحنبلية» ليست لهم حجة على تمائلها أصلاء كما قد بسط ذلك في موضعه» وقد 
اعترف بذلك فضلاؤه حت الآمدي في کتاب «أبكار الافکار) اعترف بأنه لا دلیل لهم 
علئ تمائل الأجسام إلا تمائل الجواهر ولا دليل لهم على تمائل الجواهر» والأشعري 


في الإبانة جعل هذا القول من أقوال المعتزلة إلتي أبطلها». منهاج السنة (۲/ 1۰۰-۵۹4). 
(۳) المطالب العالية .)1١7/1(‏ 


5 
لل «ممهمم مهمه مممهمهمهممومو همهم مموهوهة تبصير ذوي العقول 


عند العروج إلى باب كبرياء الله تعالی! وعندما يحاول الخوض في البحث عن 
كنه عزته وصمديته؛ وصفات جلاله وإكرامه من علمه وقدرته وحکمته»(؟. 
حيرتهم في الدلائل العقلية علئ إثبات کون الله سمیعا بصیران. 


قال الرازي -عفا الله عنه-: «واعلم أن هذا الدليل مبنی مقدمات يعسر 


تقريرها: 
أما المقدمة الأولئ: فهي قوله: «كل حي يصح أن يكون موصوفا بالسمع 
والبصر). 


فنقول: اليس كل حي يصح في الشاهد أن يكون موصوفا بالجهل» 
والظن» والشهوة» والنفرة» والألم» واللذة» ثم إنه تعالی حي مع أنه لا يصح 
عليه شيء من ذلك. فعلمنا أنه لا يلزم من كونه حيًّا أن يصح عليه ما يصح 
على سائر الأحياء... 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: «كل ما يصح اتصافه بصفة فإنه لابد 
وأن يكون موصوفا بتلك الصفة أو بضدها». 

... فلع قلتم: إن السمع والبصر ضدان بهذا المعنئ» ولم لا يجوز أن 
يقال: إن العمی عبارة عن عدم البصر عما من شأنه أن يبصرء ثم بتقدير أن 
يكون العمئ والبصر متقابلين تقابل الضدين لم قلتم إن كل ذات تكون قابلة 


(۱) المطالب العالية (۱۸/۱). 


3 
CH ممممومون‎ 


تبصير ذوي العقول ٩‏ 
للضدين بهذا التفسير ... لم لا يجوز أن تكون خالية عنهما... 

أما المقدمة الرابعة: وهي قولهم: «لا يمكن اتصافه بالعمی والصمم؛ 
لآن ذلك من صفات النقص» وصفات النقص على الله محال).... 

عولوا في تنزيه الله عن النقائص على الإجماع؛ ثم نهم يثبتون کون 
الإجماع حجة بظواهر الآيات والأحاديث» فصارت الدلالة بالآخرة سمعية. 

ثم إنا نری أن الظواهر الدالة على كونه سميعًا بصيرًا قوئ من الظواهر 
الدالة علئ أن الإجماع حجة وأكثرء وإذا كان الأمر كذلك فبأن نتمسك في 
إثبات كونه سميعًا بصيرًا بهذه الظواهر القرية)”". 

حيرتهم في الدليل العقلي على إثبات رؤية الله: 

قال الرازي: «هذا ما عندي من الأسئلة على هذا الدليل -يعني: أن 
مصحح الرؤية هو الوجود- وأنا غير قادر على الا جابة عنها». 

وقال الآمدى -عفا الله عنه-: «والحق أن ما أوردوه من الإشكال على 
القول باتحاد الكلامء وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات فمشكل» 
وعسی أن يكون عند غيري حله). 
(۱) الأربعين في أصول الدين (۱/ ۰ ۲). 


(؟) الأربعين في أصول الدين /١(‏ ۲۷۷). 
(۳) أبكار الأفكار ٠١ /١(‏ 5). 


OOOO‏ تبصير ذوي العقول 

فتأمل كيف آل الأمر بأئمة الأشاعرة أن تحیروا في أصول اعتقادهم. 
وبينوا أنه یرد على هذه الأصول من الإشكالات والإيردات ما لا يجدون له 
جوابًا؛ وذلك لأنهم بنوا عقائدهم على أصول عقلية يتفاوت الناش فيهاء 
والعقول كما هو معلوم ضعيفة لا تستقل بالحق في الأمور المغيبة» بل لابد 
لها من الخبر؛ لأن الأشياء لا تعرف إلا برؤيتهاء أو برژية نظيرها حتئ يقيس 
الغائب على الشاهدء أو بالخبر الصادق. 

ومعرفة الله لا تدرك إلا بالخبر؛ لأننا لم نر الله» ويستحيل عليه النظير» 
فما بقي إلا دلالة الكتاب والسنة. 

ولكن لما خاض أئمة الأشاعرة فيما يجب لله ویجوز ويستحيل بعقولهم 
المجردة عن الوحيء تحيروا واضطربواء وصار لهم مذاهب شتئ. 

وهذا جزاء کل من أقبل على علم الكلام ونبذ القرآن والسئة وراء 
ظهره. 

وما تقدم فيه عبرة وعظة لمن جاء بعدهم» ولكن يأب بعض الناس إلا 
أن يستعمل الأقيسة العقلية -التي تقتضي المماثلة- في جناب الله» ويعرض 
عن الكتاب والسنة» وهذا من الخذلان نسأل الله العافية والسلامة. 

قال ابن القيم: «إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي 
بالرأي انتهاؤهم إلئ الشك والتشكيك والحيرة في آمرهم. فتجدهم يشكون 


تبصير ذوي العقول وج و و و و وج وووووون و و و و وو وووووومومو 
في آوضح الواضحات. وفیما یجزم عوام الناس به» ویتعجبون ممن يشك 
فيه» ولا تعطيك کتبهم وبحوثهم إلا الشك والتشكيك. والحيرة 
والاشکالات وكلما ازددت فيها إمعانًا ازددت حيرة وشکاء مدا يئول بك 
الأمر إلئ الشك في الواضحات. 

واعتبر هذا بإمام الشك والتشكيك أفضل متأخريهم وكتبه تجده شاكًا 
في الزمان والمکان» لم یعرف حقیقته ومافتة» وشاکا في وجود الرب 
تعالئ» هل هو عين ماهیته أو زائد علیها؟ 

وهل الوجود مقول على الواجب والممکن بالتواطو أو بالاشتراك 
اللفظى؟ 

وهل الوجود الواجب وجود محض لا يقارن شيئًا من الماهيات أم 
وجود مقارن لماهية غير معلومة للبشر؟ 

وشاكًا في الرب سبحانه هل كان معط في الأزل والفعل ممتنع عليه 
ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا تجدد أمر حصل في 
الفاعل كما يقوله المتکلمون, أو لم يزل فعله مقارنًا له كما يقوله الفلاسفة» 
وهو حائر بين هذين القولين معارض أدلة كل منهما بأدلة الآخر» وتارة 
يرجح أدلة المتكلمين في كتبه الكلامية» وتارة يرجح أدلة الفلاسفة في كتبه 
الفلسفية» وتارة يصف الجيشين» ويلقي الحرب بينهماء ولا يتحيز إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء كما في كتبه الجامعة بين الطريقتين. 


54 
سا ممحمممممممهموممن وووو و و و وووو نووه تبصير ذوي العقول 


وشاكًا في الجوهر الفرد» فمرة یثبته ویوقف الایمان بالمبدأ والمعاد 
عليه؛ وتارة ينفيه ويبطله. 

وشاکا في تمائل الأجسام» فتارة يثبته ويحتج عليه» وتارة نفیه " 

وشاكًا في مسألة حلول الحوادث: فتارة يتفيهاء وتارة يقول بها ويقوي 
أمرهاء ويلزمها جميع الطوائف. 

وشاكًا في النبوات» هل هي ثابتة على طريق الفلاسفة» أو عل طريق 
المعتزلة» أم علئ طريق الأشعرية. 

وشاكًا في مسألة التحسين والتقبيح» فتارة يسلك فيها مسلك الغا 
وتارة مسلك المثبتين. 

وشاكًا في إثبات الصفات» ففي كتبه الفلسفية ينفيهاء وفي الكتب 
الكلامية يثبتها إثبانًا لا حقيقة له بل هو لفظ بلا معنئ. 

وشاكًا في الإنسان» هل هو هذا البدن المشهود أم أمر آخر وراءه وهو 
الروح» أم مجموع الأمرين. 

وشاكًا في الروح وحقيقتها وماهيتهاء وهل هي جسم أو جوهر مجرد 
لا داخل العالم ولا حارجه أو عرض من أعراض البدن. 

وشاكًا في مسألة الكلام والرؤية» فمرة يقوي فيها قول المعتزلة» ومرة 
قول الأشعرية» إل أضعاف ما ذکرنا من المسائل ولهذا تجد أتباعه أكثر 


1e 
ووووووممهمم الا‎ 


تبصير ذوي العقول 


الناس شکا وتشکیکا. 


والفاضل عندهم الشاك وکلما كان الرجل أعظم شکا كان عندهم 
أفضل» فهذا شکهم في الدنیاء وأما عند الموت فقد قال العارف بحقيقة 
آمرهم:«أکثر الناس شکا عند الموت أرباب الکلام». 

وقد أقروا على آنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم» وعند موتهم» 
كما تقدم حكاية ذلك عن أفاضلهم ورءوسهم» حتئ قال بعضهم عند موته: 
«والله ما أدري على ماذا أموت علیه؛ ثم قال: اشهدوا على أني على عقيدة 
آمي».»“. 

فمن عرف حقيقة ما انتهی إليه هؤلاء الأذكياء ازداد رسوخا ويقيتا بما 
جاء في كلام الله ورسوله ی وأن الطعن في كلام الله ورسوله ية طعن فيما 
أمر العبد به من الإيمانء وذلك سبب لِأَنْ يكِلَه الله لفسه فيقع في ظلمات 
الحيرة» ولجاج الدهشة» كما حصل لهؤلاء. 


قال تعالی: إن لين لا بمتورک مایت انامه وله عدا 


ید 


(۱) الصواعق المرسلة (۳/ ۲-۱۲۰۸ ۱۲). 


1 
وج و و و و و وو و و و ون وو جوم جم وم وووووووو تبصير ذوي انعقول 


اضطرابهم واختلافهم 


ور 3 


إن أئمة الأشاعرة الخائضين المتنازعين فیما يُسَمُونه عقلیات وهي 
مسائل قطعية يقي يقينية -في زعمهم-» کل مهم يزعم أنه يعم بضرورة الق 
أو بنظره ما يدعي غيره من الأشاعرة أنَّ المعلوم بضرورة العقل أو بظره 
نقیشه, بل الشخصٌ الوا متهم يناقش نفسَة حتئ أنهم یعون للم 
الضروري بالشيء ونقیضه مع دعواهم أن القول الذي یقولونه قطعي 
برهاني عقلي لا يتطرق إليه الخطأ. 

وقد صدق الغزالي الاشعري حیث قال: «فقس عقيدة آهل الصلاح 
والتقی من عوام الناس بعقيدة المتکلمین والمجادلین» فتری اعتقاد العامي 
في الثبات کالطود الشامخ» لا تحرکه الدواهي» والصواعق وعقيدة المتکلم 
الحارس اعتقاده بتقسیمات الجدل؛ كخيط مرسل في الهواء تفيئه الریاح 
مرة هكذاء ومرة هکذا». 


(۱) إحياء علوم الدین (1/ 94). 


1۷ 
تبصیر ذوي العقول جوووو وووو و وو وم ووو هوجو مووووو مممه 


وفيما يلي بیان لتناقضهم في بعض المسائل التي زعموا آنها قطعية: 

المسألة الاولی: اضطرابهم في مسالك وجود الله. 

المسألة الثانية: اضطرابهم في طريقة إثبات صفات المعاني» وتنزیه 
الله عن النقائض. 

المسألة الشالشة: اضطرابهم في إثبات الصفات الذاتية. 

المسألة الرابعة: اضطرابهم في الدليل علئ استحالة قيام الحوادث بالله. 

المسألة الخامسة: اضطرابهم في إثبات صفة الاستواء لله 4 . 

المسألة السادسة: اضطرابهم في معنئ کون کلام الله واحدا. 


المسألة السابعة: اضطرابهم في دليل إثبات الرؤية. 


1۸ 
ومممممعمه وج وو و وج وو وووو موموموممون تبصیر ذوي العقول 


المسألة الاولی : 


اضطرابهم في مسالك وجود الله 


قال الباقلانی -عفا الله عنه-: «أول ما فرض الله ل على جميع العباد 
النظر فى آیات» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته؛ وشواهد 
ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس»". 

وقال عبد القاهر البغدادي -عفا الله عنه-: «قد ورد التكليف بالمعارف 
النظرية عند أصحابنا في العلوم العقليةء والأحكام الشرعية)". 

وقال الجوينى -عفا الله عنه-: «أول ما يجب على العاقل البالغ» 
باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاء القصد إلى النظر الصحيح المفضي 
إلى العلم بحدث العالم)7". 

وقال الغزالى: (ووجود الله تعالی وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له 
(۱) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص۳۳). 


)۲( أصول الدين (ص۸٤).‏ 
(۳) الارشاد (ص۲). 


تبصير ذوي العقول ومممممممموموموموموموموموموموموة سا 


بالضرورة كل ما نشاهده» وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة»(. 

وقال التفتازاني: «وآما وجوب المعرفة فعندنا بالشرع» للنصوص 
الواردة فیه» والاجماع المنعقد عليه)”". 

قال الشهرستاني کیان في نقض أن تکون معرفة الله نظریة: «أما 
تعطیل العالم عن الصانع العالم القادر الحکیم فلست آراها مقالة لأأحد ولا 
أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية... ولست 
أرئ صاحب هذه المقالة ممن ینکر الصانع» بل هو معترف بالصانع» لکنه 
يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق احتراژا عن التعلیل. 

فما عددت هذه المسألة من النظریات التي يقام علیها برهان» فان 
الفطرة السليمة الانسانية شهدت بضرورة فطرتها؛ وبديهة فكرتهاء على 
صانع حكيم عالم قدیر «أفي الله شك فاطر السموات والأرض» ولئن 
سألتهم من خلقهم لیقولن الله» ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
لیقولن خلقهن العزیز العلیم». 

وان هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك آنهم یلوذون 
إليها في حال الضراء «دعوا الله مخلصین له الدین وإذا مسکم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه». 


(۱) إحياء علوم الدين (/۳۲۱). 
(۲) شرح المقاصد (079/1. 


.۷ 
مم مممم و موی ون و و و و و ون مووووووووهن تبصیر ذوي العقول 

ولهذا لم يرد التکلیف بمعرفة وجود الصانع» وانما ورد بمعرفة 
التوحید» ونفي الشريك»(؟. 

وجه الاضطراب: 

إن أئمة الاشاعرة زعموا أن معرفة الله نظرية» وأن الله 4 فرض على 
جميع العباد النظرء وحكوا الإجماع عليه. 

فإئباتُ الصانع لا يعرف عند المتكلمين إلا بالنظر. 

والمقصوةٌ بالنظر: هو النّظَدْ في الاعراض وأنها لازِمَةٌ للأجسامء 
فيمتنمٌ وجودٌ الأجسّامٍ بدُونِها. 

فإثباتٌ الصّانع لا يمكن عندهم إلا بإثباتِ حُدُوثِ الأجسام وا 
شترا للأعراض التي هي الصمّاتء كالحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق ثم إنَّ هذه الأعراضٌ أو بعضّها حادِتٌُ» وما لا یخلو ين الحوادث 
فهو حادِتٌ؛ فاحتاجُوا في هذه الطریق إلى إثبات الأعراض أولاء ثم إثبات 
لزويها ال 

فجاء الشهرستاني -وهو من أئمة الأشاعرة- فنقض قولهم وكذلك 
الغزالي» وبين الشهرستاني أن معرفة الله فطرية» وأنهم إذا غفلوا عن هذه 
)١(‏ نهاية الأقدام في علم الكلام (ص 1-۱۳۴ 6۱۲ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۰۲/۱). 


۷۱ 
تبصير ذوي العقول 90000000000000000000000000000090 


الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء. 

كما بين أن التكليف لم يرد بمعرفة وجود الصانم» وإنما ورد بمعرفة 
التوحيدء وهو مناقض لما عليه المذهب الأشعري. 

والحق الذي عليه أئمة السلف أن معرفة الله فطرية. 

قال الإمام اي «وأما قوله: له ضحد الک لس 
رال لیخ رَه کیت يَصعَدُ إليه شيء هو معه؟ أو برع 
عمل وهو عنده؟ وكيفٌ تعرج الملائكة والروح إليه يوم القيامة؟ 

... ولو أنَّ هؤلاء رَجعوا إلئ فطرهم. وما رُكُبَتْ عليه له ین 
معرفة الخالق سبحانه» لعلموا أن الله هو العلٌ» وهو الاعلی» وهو بالمكان 
ارق اران قازب عفاالة اسار همرت در وا 3191 
والامم م کلها -عربیها وعجمیها- تقول: ناه في السماء ما رک علی 
فطرها ولم تتقّل عن ذلك بالّعلیم»(). 

وقال الإمام ابن عبد البر يَمْلَنْةُ: «ومن الحجة أيضًا في أنه كله على 
العرش فوق السموات السبع : أن الموّحَدِينَ أجمعين من العرب والعجم إذا 
كرَبَهُم أمرء أو نَرَلَتْ بهم شدثٌ رَفَعُوا وجوهَهُم إلى السماءء یَستفیتُون ربمم 
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2 
إليه 
۶ 


ستبارك وتعالی- وهذا أشَهَرٌ وأعوف عند الخاصّة والعَامّة من أن ُحتاحَ فيه 


(۱) سورة فاطر آیة:۱۰ 
(۲) تأويل مختلف الحدیث ( ص٤‏ ۳۹۵-۳۹). 


VY 
و و نو و و ون ون و و و ون و و وج و و وج ون و و وه تبصير ذوي الحقول‎ 


إل أكثر ين حكايتة؛ لاله اصطراژ نمی عليه الث ولا أنكرَة عليهم . 
مُسلة". 
فقد بين الإمامان ابن قتيبة وابن عبد البر أن الخلق لو رَجَعُوا إلى 
فطرهم» ولم ينقلا عنها بالتعليم» لعرفوا الخالق سبحانه. 
كما بينا أن العرب والعجم إذا كَربَّهم مه رفوا وجوههم إلى السماء 
يسيون ریم -تبارك وتعالی-؛ له اضطرارٌ يجدوئه في قلوبهم. 
ومراد ابن قتيبة بالتعليم؛ في قوله: «ولم تقل عن ذلك باسّلیم» هو 
شم الدع المَالِفٌ لِنُصُوص الكتاب والسُنّ فَإنّ الط تتغيد 
بالّمليم المبتدّع؛ كما في حديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول ال «ما 
من موود إلا بُولَدُ على الفطرق ابوا هدای أو یره أو يمجِسَانِه 
كما تشخ البهِيمَةبهِيمَة جمعَاءَ هل تُُحِسُونَ فيها مِنْ جَدعَاء؟). 
ثم يمول أبو هريرة اه وَافْرءوا إن شتم: فطرت أنه لیفط رالاس 
ہا لا یک یاقا € [الروم:۳۰). 
ومعتی الفطرة هو: ما جَبَل الله عليه العباة من الإقرارٍ به» وبأسمائه 
(۱) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ 4۱۳4 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات» هل یصلی علیه؟ وهل 
یعرض علی الصبي الاسلام (ص۲۱1) (ح ۰۱۳۵۹ ومسلم في کتاب القدر باب معنی 
كل مولود يولد على الفطرة؛ وحکم موتی أطفال الکفار وأطفال المسلمین (ص ۱۱۰۷) 
(ح 1۷۰۵). 


۷۳ 
تبصير ذوي العقول مموممهممومممومومموه ممم مموهو هون GA‏ 


وصفاته» وأنَّه العلىٌ الأعلئ. 


فنفش الفِطرَةٍ تستلزمٌ الاقراز بالخالي ومحبته. وَمُوجِباتٌ الفطرة 
ومقتضاها يحصّلٌ شیا بعد شيء بحسب كَمَالِ الفطرة إذا سَلِمَتْ عَن 
الْمُعارض“ 

فَمَلِمَ ِن ذلك أنَّ الفطرَة السليمّة إذا لم يَحصْل لها ما یُفیدٌها کانت 
مره بالصَایع عابدة له خلاًا لمن رَعَمَمِنَ الق المنحرقة أن المولوة ی 
e‏ 


وكذلك نبيه ية بنصض الحديث الذي قال فيه: إلا يولد 


و 


على الفطرة» فأبواه بهودانهء أو يُنَصّرانِك أو یمحسانه»(. 
۰ 3 ۰ رو 5 14 ۷ 
فالکتاب والسنة دلا عل کون الخلق مَفطورین على دين الله الذي هو 
معرفة الله والاقرار به» بمعنی: أن ذلك موجب فطرتهم وبمقتضاها يجبُ 
(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۳۸۳-:۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل بصلی علیه؟ وهل 
یعرض علی الصبي الإسلام (ص۲۱۱) (ح 9 ) ومسلم في کتاب القدر باب معن 


کل مولود يولد عل الفطرة» وحکم موتی أطفال الکفار وأطفال السلمین (ص ۱۱۵۷) 
(ح 1۱۷۵۵). 


93 
وووو و وووو و و و و و و و وج وج و و و وم وج هو موه تبصبر ذوي العقول 


ومع 


حول فيها إذا لم يحصّل ما یره فحصوله فيها لا یف عل وجود 
شرطه بل على انتفاء ماع ولهذا لم بذك الب 88 لموجب الفطرة شرطاء 
بل دک مایم مو جبها(. ١‏ 

ومعلومٌ أنَّ قول :کل موود لد على الفطرة» لیس المراد به أنه 
4 نخد بريه بر صر 
وا لک من بطون ایک لاسر سا 4. 

نح تردق ید مر لت 
ولادته على الفطرة تقتضی أن الفطرة تة تقتضي ذلك» وتستوجبه بحسّبهاء 
E‏ وق اند SS‏ سس خر تیان EES‏ 
یناب ذلك» كما أنه ولد على أنه يحب جلب المنافع ودقع المضَار 


5 
بحسب . 


() انظر: درء تعارض العقل والتقل 601/۸0 وشرح العقيدة الطحاوية لابن بي العز 
(ص ۰۸-۸۲ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والتقل (۸/ 1۰ -451). 


Yo 
CK seee 


تبصير ذوي العقول OOO‏ 


| المسألة الثانية : اضطرابهم في طريقة ! 


صفات المعاني , وتنزيه الله عن النقائص 


قال الأشعري -عفا الله عنه-: «فإن قال قائل: لم قلتم إن الله تعالی 
عالم؟ قيل له: لأن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا من عالم». 

وقال الأشعري -عفا الله عنه-: «فإن قال قائل: لم قلتم إن الله سميع 
بصير؟ قيل له: لأن الحي إذا لم يكن موصوفا بآفة تمنعه من إدراك المسموعات 
والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصيره فلما كان الله تعالئ حًا لا يجوز 
عليه الآفات من الصمم والعمئ وغير ذلك؛ إذ كانت الآفات تدل على 
حدوث من جازت عليه صح أنه سميع بصير)”". 

وقال الباقلاني -عفا الله عنه-: «فإنه لو لم يوصف بالسمع والبصر 
لوجب أن يوصف بضد ذلك من الصمم والعمی» ". 

وقال الجويني -عفا الله عنه-: «من أركان دليلكم استحالة اتصاف 
(۱) اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع (ص۱۸). 


(۲) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (ص9١).‏ 
(۲) الإنصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص01). 


7 
لطا دددهو هد ده ووممم و ووووو موووووووووووو تبصير ذوي العقول 


الباری تعالئ بالآفات المضادة للسمع والبصر فما الدلیل على ذنك؟ 

قلنا: هذا مما کثر فيه كلام المتکلمین» ولا نرتضي ما ذکروه في هذا 
المدخل إلا الالتجاء إلى السمع؛ إذ قد أجمعت الأئمة» وکل من آمن بالله 
على تقدس البارئ عن الآفات». 

وقال الرازي في تضعيفه لدليل الإجماع الذي هو الحجة في تنزيه الله 
عن النقائص: «عولوا في تنزيه الله عن النقاتص على الاجماع. ثم إنهم 
يثبتون كون الإجماع حجة بظواهر الآيات والاحاديث» فصارت الدلالة 
بالآخرة سمعية. 

ثم إنا نری أن الظواهر الدالة على كونه سميعًا بصيرًا آقوی من الظواهر 
الدالة علئ أن الإجماع حجة وأكثر» وإذا كان الأمر كذلك فبأن نتمسك في 
إثبات كونه سميعًا بصيرًا بهذه الظواهر القوية)”". 

وقال الرازي في تضعيفه للأدلة العقلية في إثبات السمع والبصر: 
«فنقول: إنه سميع بصیر وأقوئ الدلالة فيه السمع» . 

وقال الآمدي -عفا الله عنه- في نقض ما تقدم من المسالك العقلية: 
«فقد سلك بعضهم في الإثبات مسلكًا ضعیفا وهو أنهم تعرضوا لإثبات 
(۱) الارشاد إلى أصول الاعتقاد (ص٤۷).‏ 


(۲) الاربعین في آصول الدین (۱/ ۲8۱). 
(۳) الاشارة في علم الکلام (ص 4۱۲۲ 


۷۷ 


تبصیر ذوي العقول مممهمممومهممه جممممه لا 


أحكام الصفات أولاء ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيّاء فقالوا 
العلم لا محالة على غاية من الحكمة والاتقان» وهو مع ذلك جائز وجوده... 

واعلم أن هذه الحجة مما یضعف التمسك بها جد فان حاصلها يرجع 
إلى الاستقراء في الشاهد والحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثیل»(. 

وجه الاضطراب: 

اعتمد الرازي في [ثبات السمع والبصر على السمع دون العقل خلاقًا لما 
عليه أئمة الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري والباقلاني والجويني وغیرهم. 

وأما الآمدي فقد أبطل المسالك العقلية التي احتج بها أئمة الأشاعرة» 
وهي في نظرهم قطعيات لا یتطرق إليها الخطأ والكذب. 

فكما ترئ ينقض المتكلمون أدلة كل واحد منهم الآخر» ويزعم أن ما 
عليه هو الدليل العقلي القطعي. 

ومن هذه المسالك أن الله لو لم يوصف بالسمع والبصر لوجب أن 
يوصف بضد ذلك من الصمم والعمئ. 

فذكر الجويني أن دليل تنزيه الله عن النقائص والعيوب هو الإجماع» 
ولا دليل غيره يرتضيه» وأبطل ما ذكره الأشعري والباقلاني وغيرهما من 
تنزيه الله عن النقائض بالعقل. 

ثم جاء الرازي وضعف دلیل الإجماعء وزعم أنه ظني. 


.)9519/1( أبكار الأفكار‎ )١( 


۷۸ 
موم موجن نون نو ون ومو و و وو ون جوجووون تيصير ذوي العقول 
إذن فلا دلیل لهم على تنزیه الله عن النقائص الا ما هو ظني على 
زعمهم» فليس هناك دليل قطعي على تنزیه الله عن النقائص والعیوب. 

سبحانك هذا بهتان عظیم. 7 

ولا ریب أن الحق ما عليه أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» 
فانهم اتفقوا علی أن الله یوصف بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به 
رسولهوظة من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تكييف ولا تمثیل؛ وقد علم 
بالسمع مع العقل أن الله ليس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» فان المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما 
يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. 

فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز 
ویمتنم» والخالق يجب وجوده والمخلوق يستحيل وجوب وجوده» بل 
يجب حدوثه» فلو کانا متمائلین للزم أن يكون الخالق يجب وجوده ویمتنع 
وجوده وكذلك المخلوق وهذا جمع بين النقیضین(. 

وهذه آقوال بعض أئمة السلف في تقرير ما نقدم: 

[عید الرحمن بن عمرو الأوزاعي (۱۰۷ه)] 

قال الإمام الأوزاعي سل «کنّا والتابعون متوافرون نقول: إن الله ل 


(۱) انظر: شرح الأصبهانية (ص ۵ ۳). 


۷۹ 
تبصير ذوي انعقول جوو ون ووو و و و و و وو وم و وو جوم مووووه 


فوق عرشه ونومن بما وردت به السنة من صفاته»(. 

ذکر الامام الأوزاعي له أن التابعین متوافرون على الایمان بما 
وروت ESE E AR‏ الق نو 
الصفات یومنون به. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (4۱ ۲ه)] 

وقال الامام أحمد يَدَلَْهُ: «تَعبْدٌ الله بصفاته كما وَصَفَ به نفسّه قد 
أجمل الصفة لنفيهء ولا دی القرآن والحديتٌ» فنقول كما قالّ» ونصفة 
كما وصف تسه ولا تَتَحَدّئ ذلك)2©. 

فقد بين الإمام أحمد تاه آننا نصف الله بما وصف به نفسه وما 
وصف الله به نفسه إما أن يكون في القرآن وإما أن يكون فيما أخبر به الب 
يله ولهذا قال: لا تَتَعَدّئ القرآنٌ والحدیت. 

[عثمان بن سعيد الدرامي (۲۸۰ه)] 
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.. وقال الإمام الدرامي تَيََأْ: «ونصفه بما وصف به نفسَهٌ ووصفه به 


الرسول ^ . 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۰؟). 
(۲) تقدم تخریجه (ص١4).‏ 


(۳) الرد علئ الجهمية (ص ۱۸). 


توص و و هوجو و و و و ومو و و وووو ویو هو تبصیر ذوي العقول 

فقد فرّر الامام الدرامي لته أن الله لا اضف إلا بما وصف به 
نفسه أو بما وصفه به رس ول 3 

[محمد بن جرير الطبري (۱۰ ۲ه)] و 

وقال الامام الطبري تله: «فتثبت کل هذه المعاني التي ذکزنا آنها 
جَاءَتُ بها الأحبال والکتاب والتتزیل» على ما یل ین حقيقَةٍ الاثبات» 
تفي عنه التشبیه). 

بين الإمامٌ الطبري كاه أن إ ا الصفاتِ لله 0 یکون بشرطین: 

الأول: على ما يعمل من حقيقة الإثباتِ. 

الثاني: أَنْ تفي عن صفات الله التشبية. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۵ه)] 

وقال الإمام ابن منده كَنَلنْه: 3 الأخبار في صفات الله لز جاءت 
مُتَوَائَرَةٌ عن ز نب الله بي موَافِقَة لکتاب لله ٠‏ نَقَلَها الخلف عن السلف» 
قرنًا بعد قرن» من لَدّن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء على سبيل (ثبات 
الصفَاتِ لله ي والمعرفة» والإيمان به» والتسليم لما أخبر ال طلا في 
تنزيله» وی الرسول يكل عن كتابه» مع اجتناب التأويل؛ والجحود وترك 
التمثيل؛ والتكييفبي)2. 1 


(۱) التبصير في معالم الدين (ص45١).‏ 
(۲) التوحيد لابن منده (۷/۲). 


۸۱ 
تبصير ذوي العقول جوووووومووومو و ومو وووو وووووووووو 

وقال رنه لثه: «وکر ما مد الله كله به نفسه مِنّ الوحدانيّة وانتفائه من 
المثل والتقدير» واستِدْرَاك صفاته ي بالمعقولء قال الله تعالی: # لس 
اوضق اوورالقي الوا 

وقال: ## وَمَاهَدَروأ له درم 4 . 

فوضّفٌ نفسَة بالسميع» والبصير» واليمين» والتّمّ م ین التمثيل» 
والتقدير) © 

وقال یاله: «ذکه بیان التهي عن تقدیر كيفيّة صفات الله کل 
والدلیل علئ ناب صفاته» ون الله وَصَفَ نفسه بالسمع» والبصرء واليمين» 
بترك التشبیه والتمثيل)2. 1 

فقد تم الإمامٌ ابن منده التمثيل والتشبية عمًا ابه ِن صفات الكمّال» 
کر أن الله َل وصف نفسَهُ بالسمیم» والبصی والیمین» وانثتی من 
التمئیل» والتقدیر. ۱ 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (5۳0ه)] 

" وقال الامام قوّام السنة آبو القاسم التيمي د «قال آهل السنة: لصف 
(۱) سورة الشوری آیة:۱۱. 
(۲) سورة الزمر آیة: 1۷. 


(۲) التوحید لابن منده (۱/۲). 
(4) التوحید لابن منده (۲/ ۲۱). 


AY 
ون و و و وو وووو و و وج و وم و و وم نو و نو بو و تبصیر ذوي العقول‎ 


الله بما وَصَف به نفس ونم بذلك؛ إذ كان طریق الشرع الاتباع لا الابتداع» 
ا 
تال غر یت و ایی متو ی € قَمَن شبّة الله بخلقه 

وأثبتَ لنفيبه الصفات وهو لسع 4 وليس في إثبات الصمَاتِ 
اي إلى التشبيه كما أله ليس في إنباتٍ الذاتِ ما يفضي إلى التشبيو». 

فقد قرر الامام آبو القاسم التيمي قا اه أن قول أهل السنة في صفاتِ 
اللو | إثباتها من غير تمثيل» وأشارٌ إلئ كت وهي : أنه ليس في إثباتٍ الصفات 
ما يُقضِي إلى التشبيده كما أنه ليس في إثبات الما يفضي إلى التشبيهه 
كما بيّن أن س شيّه الله بخلقه فقد کر 

كما قرر أئمة السلف أن الله لو لم یتصف بصفات الكمال من السمع 
والبصر لاتصف بنقائضهاء وهاهي أقوالهم في ذلك: 

[ عبد الله بن عباس (8"ه)] 

قال ابن عباس ڪه في قوله تعالی: لاح رك ولا نوم 4 : «السَته: 


لا والنوم: هو النّوم)2. 
(۱) الحجة في بيان المحجة (۲/ ۱۹۰). 
(۲) سورة البقرة آیة:۲۰۵. 


زشرف تقدم تخریجه. 


AT 

تبصير ذوي الحقول ووجوه ووو و وو و وم وو و و ووو و ووو و وفع 

فقد نف الصحابيٌ الجلیل ما اء الله عن نفیه مما يُضَادُ صفات 
الكَمَالَ؛ إذْ إنَّ یوت الکمال مُستلزِمٌ نفي نقیضع فتبوثٌ الحياة والقيومية 
يستَلزِمٌ نفي السنة ولنوم. 

[عبد العزيز الكناني المكي (۰؛ ۲ه)] 

قال الإمام عبد العزيز الكناني يََاث: «لم يَمْدَح الله تعالی في كتابه 
ملکا ولا نيا ولا مومت بنفي الجهل؛ لد على إثباتٍ العلم» وإنما 0 
الم فقال ل : «كِرائاكَينَ © ود مان( وقال 44 لب 3 
اتا له عتلك لم ینت هر عبت الک از صدا و 
آلگزبیک ۳۹ 

وقال 4 : اما ی آله ین عادو الملا 74". 

ولم یل الذين لا يجِهَلُونَ فهذا قول اللو تعالئ ومد للملانکقه 
وللنبيّ مه وللمؤمنين» فَمَنْ بت الهلمَ ی الجهل وَمَنْ تم الجهل لم 
ينبت العلع»۳. 


“فقد بين الامام عبد العزیز اث أن مَنْ بت صفّات الكَمّال کالعلم 


(۱) سورة الانفطار آية: ۰۱۲-۱۱ 

(۲) سورة التوبة آیة:۳. 

(۳) سورة فاطر آیة: ۰۲۸ 

(4) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص46). 


۸ 
مومهم ةممموموو و ووو ومو و وووو و وموو مه تبصیر ذوي انعقول 


فانه یسرم تفي ما یضادها کالجهل؛ ومذا تقرية منه کون ثبوتِ الکمّال 
يتارم في فيضو 

وأما قوله: «ومن نفئ الجهل لم پثبت الملم»؛ ولآ التفي 
المحش :لا يدل علی الما والمدح؛ 3 اتف قد یکون لعدم القابلية أو 
لعجن وأما بات الکمال فإ ذلك تلم نفي نقيضه. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي يما#: «قد شبّهتَ -أي: المريسي- لك في 
يديه وسمعه وبصرو باعمی وأقطّمَ» وتَوَمّنتَ في معبُووك ما تومت في 
الأعمّئ والاقطع. فمعبُودُكَ في دعواك مُحدَجْ منقوصٌء أعمّئ لا بِصّرَ له 
وأَبْكُمْ لا کلام كك وأصم لا سمع له وأجدّمٌ لا يدان له ومُقعّد لا حَرَاك به 
وليس هذا مهم 3 

بين الإمامٌ الدارمي له 5 من لم ثبت لو صفاتٍ الكمّالٍ لَرِمَ أن 
ثبت أضدادّهاء لأنَّ المريسيّ وأمثاله -الذينَ رد عليهم الدارمخ- نوا عن 
لله صفّاتٍ الكمّال كالسمع والبصّرِء فيلرّمُ على ذلك أن يكون معبُودهم 
أعمّئ لا بر له وأَبَكم لا کلام له» وأصمٌ لا سمع له -تعالئ ال عن قولهم 
را كبيرًا-؟ لأنَّ نفي صفات الکمال یرم منه إثباتُ أضذاوها. 


(۱) نقض عثمان علی"المريسي (ص9؟١).‏ 


Ao 
تبصير ذوي العقول ومووموووومومومووووووووومومووموه ی‎ 


[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۵ه)] 

وقال الإمام ابن منده كََالة: «وَوصفٌ نفْسَهُ بالعلم والقدرَة والرحمق؛ 
ومَتَحَها عبادة للمعرقة عند الوجود فيهم» والنکرة عند جود المضَّادٌ فيهم» 
فَجَعَلَ ضد العلم في خلقه الجهْل» وضذ القدرَة العجرَ» وض الرحمةٍ 
القسوَّةٌ فهي مَوجُودَةٌ في الخلق غیژ جائِرٌةٍ على الخالتی»(). 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (ه٠ده)]‏ 

وقال أبو القاسم التيمي ااه : «إذا بطل السمع حَصَّلٌ الصّمَّمء واذا بل 
اضر حصّل الم فيكون الله تعالئ في قول من يت السميمَ ولا يبت 
السمح» سميعًا صم وبصیرا آعمیل). 

بن الامامان ابن منده» والتيمي أنَّ الله وصفٌ نفسَه بالعلم والقدرة 
والرحمة وغیرها من صقات الکمال» فاذا بَطَلَ اتصّافَهُ بصقات الكمّالٍ 
حَصَلَتْ نقاقشهاء وال مه عن ذلك. 

کما ين الامام ابن منده أن ما باد صفات الكمال کالجهل والقسوة 
مو جود في الخلق غير جائز على الخالق. 


ید یو مه 
کډ لد اعد 


(۱) کتاب التوحيد ومعرفة آسماء اله له وصفاته على الاتفاق والتفرد (۸/۳). 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ ۲ ۱). 


كم 
وتو و وج وج وجوووووممو وم و موووووهوو تبصير ذوي العقول 


قال آبو الحسن الاشعري: «وآجمعوا علی أنه 4 یسمع ویری» وآن 
له تعالی يدين مبسوطتین؛ وأن الأرض جمیعا قبضته یوم القيامة)". 

وقال في الرد على من تأوّل اليدين: «ولیس یجوژ في لسَانْلعرّب 
ولا في عادة أهل الخطاب. أن يَقَولٌ اھ ا ا 
النعمة» وإذا كان ال إنما خاطبَ العرب بلتهاه وما يجري مفهوما في 
كلايهاء ومعقولا في خطابهاء وكان لا یجوژ في حطَّابٍ أهل اللسان أن يقول 
القائل: فعلت بيديّ» ويعني: النعمة؛ بطل اَن يكونّ معن قوله تعالیل: يدق > 
النعمة؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقولٌ القائل: لي عليه يديّ» بمعنی لي عليه نعمتي. 

ومن دافعنا عن استعمّالٍ اللعَةء ولم يرجِع إلئ أهل اللسَانِ فيها دوفع 
عن أن تون اليد بعتن النمنةة إذ كان لا يمك أن یلق في أن اليد انعمة 
إلا من چهة اللغة» فإذا دفع اللغة زمه ألا يفسّر القرآن من جِهّتهاء وألا يثبت 


.)۲ ۲۷۲-۲۲۵ رسالة إلئ آهل الثغر (ص‎ )١١( 


AY 
O000000000000000000000000090000 تبصير ذوي العقول‎ 


لید نعمة من ویلها؛لان ان روجع في تفسیر قوله ا نعمتي 
إلى الاجماع؛ فليس المسلمون على ما ادّعئ متفقین» وان روجع إلى اللغة 
فليس في اللغة أن يقول القائل: بيديّ» يعني: نعمتي» وان لجأ إلى وجو ثالِثِ 
سألناه عنه ولن يجدّ له سَبِيية)©. 1 

وقال البيهقي في إثبات الصفات الذاتية: «باب ذكر آيات وأخبار 
وردت في إثبات صفة الوجه. واليدين» والعين» وهذه صفات طريق إثباتها 
السمع» فنثبتها» 7 . 

وقال عبد القاهر البغدادي في تأويله الصفات الذاتية: «وزعم بعض 
الصفاتية أن الوجه والعين المضافين إلئ الله تعالئ صفات له. 

والصحيح عندنا: أن وجهه ذاته» وعيته رؤيةٌ الأشياء»”. 

قال آبو المعالي الجويني في تخطئة أئمة الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات 
الذاتیة: ‏ ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين» والعيئين» والوجه صفات ثابتة للرب» 
والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل. 

> الذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرتين» وحمل العينين علئ 

(۱) الإبانة عن أصول الديانة (ص .)٩۰‏ 


(۲) الاعتقاد (ص۷۸). 


(۳) آصول الدین (ص۹ ۱۲)- 


۸۸ 
لا «جو و ووووه مووممو مووووو و ووجووو مهو تبصیر ذوي العقول 


البصر» الوجه على الوجود»؟. 

وقال الرازي: «فإن قیل: بم تتکرون عل شیخکم آبي الحسن» والقاضي 
حيث أثبتا اليدين صفتین زائدتین على الذات...). 

وقال الرازی: «الظاهریون من المتکلمین زعموا أنه لا صفة لله وراء هذه 
السبعة أو الثمانية» وأثبت أبو الحسن الاشعري اليد صفة وراء القدرة» والوجه 
صفة وراء الوجود وأثبت الاستواء صفة آخری... والانصاف أنه لا دلالة 
على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيهاء فيجب التوقف» . 

وقال الآمدي: «وأما (ثبات اليدين بالمعنی الذي آراده الشیخ آبو الحسن 
الاشعري فيستدعي دلیلا قاطعًا لما سبق في الوجه ولا قاطع» . 

وقال: «أما لف اليديْن فإنه يحتمل القدرت وهذا يصح أن یقال: فلان 
فی يَدَيْ فلان إذا ان مُتعلق قدریی وتحت خکیه وقبَیّهه وان لم يكن في 
يديه اللتین هما بمعتی : الجارحتين أصلا/؟. 

أثبت أبو الحسن الأشعري والأئمة المتقدمون من الأشاعرة الصفات 
() الارشاد (ص۱۵5). 
(۲) الاشارة في علم الکلام (ص۲۱۸). 
۳ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص 1۳۷). 
(ع) آبکار الأفكار (406/۱). 
(۰) غاية المرام في علم الکلام (ص ۰)۱۳۹ 


۸۹ 
تبصير ذوي العقول تاوووووووو و و ووو وووووووو وم وووووون 


الذاتية لله تعالی من الوجه والیدین وغيرهاء وردوا علی من تأول هذه الصفات. 

ثم جاء المتأخرون کالبغدادي والجويني والرازي والامدي وغیرهم 
فأوّلوا هذه الصفات» وأنكروا إثباتها كما يليق با وساروا على نهج 
المعتزلة في نفي هذه الصفات. بل زعموا أنه لا دليل قاطع لإثبات هذه 
الصفات. 

وزادوا علئ هذا كله أن آنکروا علئ آئمتهم -تصريحًا أو تلميحًا- 
إثباتهم هذه الصفات. 

وبالتالي خالفوا أئمتهم الذين ینتسبون إليهم» وآلزموهم أنهم يثبتون 
صفات الله بأمور ظنية. 

وهذا يبين شدة تناقض المذهب الأشعريء فلا يثبتون على قدم واحدة في 
النفي أو الإثبات» فما يثبته أحدهم يزعم الآخر أنه لا دليل قطعي يدل على 
الإثبات؛ وما ينفيه هذا يزعم الأول أن الدليل دل على إثباته. 

والذي عليه آئمة السلف هو: إثبات کل ما أثبته الله فى كتابه أو على 
لسان رسو لهك إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 

فأثبوا لله صفة الوجهء والیدین» والعينين» وكل ما ورد به الكتاب 


والسنة علئ ما يليق بالله» ويختص به» من غير تمثيل ولا تعطيل» وهاهي 
أقوال أئمة السلف فى ذلك: 


۹ 


موه و و و و ون ووو ون وو ون وو وو ومو و وو موه تبصیر ذوي العقول 
[ عبد الله بن عمر ( ۸ه)] 


قال الصحایش الجلیل عبد الله بن عمر 5ه : «حل الله أربعة أشياء بيده: 
آدمی والعرگی» والقلع» وجنّاتِ عدنء ثم قال لسار الخلق: كُنْء فکان»۲) 
فقد بت ی ی ی ی ای 
اال ثبت آله که حل بها اریعة آشياء دون 
قي حلقه سبحانه» وهذا مما یک له ها عل حقیقیها. 
[أبو عبد الله عکرمة مولی ابن عباس (4 ۱۰ه)] 


قال الإمام عكرمة له : «لإيدَاه مَيْسَوطَئَانٍ 4؛ يعني: اليدين)”) 


[عبد الله بن أبى میک (۱۱۷ه)] 
وسئل ابن آبی مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل ائنتان"؟. 


(۱) أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص‌۹۸» والآجري في الشريعة (۳/ 
7 »؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 4717) من طرق عن عبيد 
المكتب عن مجاهد عن ابن عمر به» والأثر صحيح؛ وقد جود إسناده الذهبيّ في العلو 
للعلي العظيم (۱/ 1۳۸). 

(۲) آخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (۱۲۲) عن نعيم بن حماد عن الفضل ا 
موسیل عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي به. ورواته ثقات عدا نعيم قال فيه ابن 

كما في التقريب (ص1988): «صدوق یخطی كثيرًا). 


(۳) آخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي (۱۲۳-۱۲۲) عن سعيد بن أبي مریم عن 
نافع الجمحي به. وسنده صحیح. 


۹۱ 

تبصیر ذوي العقول 00090000000090000000099099900099 

فقد فسّر الامام عکرمة قوله تعالی: #بل يداه مََسُوطءَانِ 4 بالیدین» ولم 
یقل: النعمتين أو القدرتین» وكذلك الامام ابن أبي مُليكة» وأكّد ذلك بقوله: 
(ائنتان). 

[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (۱۵۷ه)] 

وقال الامام الأوزاعي کثه: «كنًا والتابعون مُرافرون نقول: إن الله 
كله فوق عرشي ونُؤْوِنُ بما وَرَدَتْ به السنةٌ من صفاته»(). 

ذگر الامام الأوزاعيٌ له أن التابعين مُتوَافِرون على الإيمان بما 
وَرَدَتْ به السنة من الصفات» ل اورت به الأحاديث اليديحة مك 
الصفات ومون به فلا يتَجَاوَرُونَ الكتابٌ والسنة. 

[ آحمد بن حنبل (۲4۱ه)] 

وقال الامام آحمد يَمْلَدْهُ: «تعبد الله بصفاته كما وَصَف به نفسّه قد 
أجملّ الصا لنفييء ولا َعَدّى القرآنّ والحديتٌء فتقول كما قال ونصفه 


كما وصّف نفسَةُ ولا دی ذلك)2 . 

(۱) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص۵۱۵) من طريق أبي عبد الله الحاکم» عن 
محمد بن علي الجوهري؛ عن إبراهيم بن الهیثم» عن محمد بن كثير به. 
وذكره الذهبي في العلو (۲/ )44٠‏ من طريق البيهقي. وجوّد إسناده ابن حجر في فتح 
الباري (5۰۰/۱۳). 


(۲) أخرجه ابن بطة فى الابانة (۳۲۱/۳) عن عبد العزيز بن جعفرء عن عبد الله بن أحمد بن 


۹۲ 
اطغ 000000000 0 00 00000000 تبصیر ذوي العقول 
فقد بين الامام أحمدٌ مله آننا نصِفٌ الله بما في القرآن والسنة» ومما 
وصف الله به نفسه الو جه واليدين وغيرها من الصفات الذاتية. 

[محمد بن جرير الطبري (۳۱۰ه)] 

وقال الإمام الطبري: «فإن قال لنا قائل: 

فما الصَّرّابُ مِنَ القول في معاني هذه الصفات التي ذَكَوْتَء وجاء 
ببعضها كتابُ اللو که ور حي هه تا ری الوا 


قیل: الصوابُ من هذا القول عندنا: أن ثبت اقا على ما تعرف 


مِنْ جهّة الائبات وَنَفِي التشبيه». 


5 


فقد ذَكّرَ الامام الطبري تاه أن الصَّوابَ أن ثبت الصفاتِ لط جه 
على حقيقتها من غير أن ّدعي فيها المجاز» مَحَ لفي التشبيه. 


[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(۹۵ ۳ه)] 


سح وس سل 


وقال الامام ابن منده: «باب ذكرٍ قول اللو 4 : ما مک أن مَسَمَدَ ما 


همم و2 ردة ما ع 
لقت یی 6 وذکر ما يُستَدَل به من کلام النبي يه على أن الله -جل وعز- 
خلق دم ات بیدین حقيقة)7". 


غنات عن حل به وة أبن بطة میس وذكزه بن تیه في بان تلن لیب ۱۵ 
)7٠١ /‏ بمعناه. 

(1) التبصير في معالم الدين (صی8۱۲-۱6۱). 

(1) الرد على الجهمية لابن منده (ص58). 


5 
تبصير ذوي العقول ووموومممممومممومو مم مم مم مو مممققة إل 


وقال: «بابُ قول اللو جل وعز-: لل َم لِك ره وقال الله: 
وة دي در لک لکرم €» وؤكر ما یت عن ان كلل مما یل على 
قيقَةٍ ذلك“ . 

فقد أَنْبَتَ الإمامٌ ابن منده که اليدَيْنٍ لله كه حقيقةء وكذلك الوجه 

وهذا مايل علی آنه ثیث الصمَاتٍ عة ولا معي فیها امجاز. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (۱۳ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر يَاثة: «أهل السنة مجيِعُونَ على الإقرار 
بالصفاتٍ الواردة كلها في القرآنِ والسنةء والایمان بهاء وحملها على 
5 ۶ 5 2 2م 
الحقيقة لا على المجازه إلا آنهم لا یکیفون شيئًا ِن ذلك» ولا يحُدُونَ فيه 
8 سم وه 2 موش 
صفة محصورّة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فکلهم 
يُتكدهاء ولا يحول شيثًا منها على الحقيقَة: ویزعمون أن من اق بها مب 
رد < ا وام 2 9 ر ر 
وهم عند مَن أثبتّها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نَطَنَ به 
كتابٌ الى ود رسو لدولة وهم أئمة الجماع والحمدٌ 2 
., فقد حكيل الإمامٌ ابن عبد البر له إجماعَ أهل السنة على الاقرار 
بالصفات وحملها على الحقيقّة لا على المجاز كما بِيّن أنهم مع (ثبات 
الصفاتِ على حقيقّتِها لا ییون شین منها. 
)١(‏ الرد على الجهمية (ص] 9). 
(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱۳۵/۷). 


4٤ 
وم و و وج و وج و و و و وووووو نو ووووو تبصير ذوي الحقول‎ 00 
[أبو عنمان إسماعيل الصابونی (4۹4 ه)]‎ 
وقال آبو عنمان اسماعیل الصابونی تِله: «ولا يعتَقِدُونَ -أي:‎ 
آصحاب الحدیث- تشبيهًا لصِفَاتِهِ بصمَاتِ خلقه» فیقولون: إنه خلت آدم ده‎ 
كما نص سبحانه عليه في قوله: ا کال بیش ما مت آن جد ما خلت یدق‎ 
ولا حرفو الكَلِمَ عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتیّن أو القوتین‎ 
تحريفٌ المعتزلة یی‎ 
فقد بن الإمامٌ الصابوني نله أن تفسير اليدين بالنعمتين أو القدرتين‎ 


۳ .#2 ع 2 ۰ 5 5 
هو تحریف للکلم عن موّاضعه. وهو من تحريف المعتزلة والجهمية. 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحدیث (ص۲ ۲). 
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تبصير ذوي العقول ت»حووووومووووووووو من 


المسألة الرابعة : اضطرابهم في الدليل 


على استحالة قيام الحوادث بالله 


قال أبو المعالي الجويني يدَانْهُ: «الدال على استحالة قيام الحوادث 
بذات الرب أنه لو قامت به لم يخل عنها؛ وذلك يفضي لحدثه)”". 

وقال أبو المعالي الجوبني يَنَأن: «يستحيل عليه كل ما يدل على 
حدثه» ويندرج تحت ذلك استحالة تميزه وقبوله للحوادث وافتقاره إلى 
محل یحله». 

وقال الآمدي في نقض المسالك المتقدمة: «المسلك الأول هو أنهم 
قالوا: لو جاز قيام الحوادث بذات البارئ تعالئ لاستحال خلوه منها... 
واعلم أن هذا المسلك ضعيف جدًا)©. 

وقال الآمدي -عفا الله عنه-: «وقد احتج أهل الحق علئ امتناع قيام 


3 
6 


الحو ادث بذات الرب بحجج ضعيفة ) 
(۱) الارشاد إلئ قراطع الأدلة (ص 5 ۲). 

(۲) الارشاد إلئ قواطع الادلة (ص 1۰). 

(۳) غاية المرام (ص ۱۹۳). 

(۶) آبکار الأفكار (۲/ ۲۲). 


۹ 
لطن] مد ودد عمجم و مو وم موم وو وم وووو و وموه تبصیر ذوي العقول 


وقال السعد التفتازاني -عفا الله عنه-: «وبهذا يندفع ما ذکره الامام 
الرازي من أن القول بكون ٠‏ محلا تلحوادث لازم على جمیع الفرق 
الاسلامية ون کانوا یتبرءون عنه)(٩‏ 4 

وجه الاضطراب: 

نقض الرازي ما ادّعاه الجويني من استحالة قيام الحوادث بالله» وذکر 
أن القول بكون الواجب محلا للحوادث لازم على جمیع الفرق الاسلامية 
وان كانوا يتبرءون عنه» ثم جاء التفتازاني ونقض ما ذكره الرازي. 

ثم إن الآمدي ضعّف المسالك الذي استدل به أئمة الأشاعرة على 
استحالة قيام الحوادث بذات الله. 

وهذا دليل واضح في أن كلا منهم يزعم أنه یعلم بضرورة العقل» أو 
بنظره ما يدعي غيره من الأشاعرة أنَّ المعلوم بضرورة العقل أو بنَظَرِهِ 
نیب وهذا يدل على تهافت مذهبهم؛ وذلك لما أعرضوا عن نصوص 
الكتاب والسنة» واشتغلوا بفلسفة آرسطو والمنطق اليوناني. 


(۱) شرح المقاصد /٤(‏ 1۲). 


۹¥ 
LA موووومهومه‎ 


تبصير ذوي العقول مهممده 
ومن المعلوم: آن حلول الحوادث المنفي في علم الكلام: مصطلح 
آحدثه أهل الکلام وهو لم يرد نفيه ولا ثباته في کتاب الله ولا سنة رسول الله 
يك وفیه إجمال: 
فان أريد بنفى حلول الحوادث: أنه سبحانه لا يحل فى ذاته المقدسة 
شيءٌ من مخلوقاته المحدثة فهذا نف صحيح. 
وإ أريد به: نف الصفات الاختياريّة من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم 
بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ویرضی لا كأحد من الوری» ولا يوصف بما 
وصف به نفسه من النزولء والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته» 
فهذا نفع باطل. 
۰ 3 
والمعنی الذي يعنيه أهل الکلام من الأشعرية ومن وافقهم بحدوث 
العالم هو: أن الله لم يزل لا یفعل شیاه ولا يتكلم بمشینته» ثم حدئت 
الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك . 
يقول ابن القيم عن هذه المسألة: «حقیقتها: إنكار آفعاله وربوبيته» 
وإرادته ومشيكته). 
فمراد الأشاعرة أن الله لا یف بالصفات الفعلية التى تتعلق بالمشيئة؛ 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تيمية (۰۱۲/۱ و شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (ص 5؟١).‏ 
(۲) ومختصر الصواعق للموصلي (4/؟171). 


۹۸ 
للا 000 0000000000000000 تبصیر ذوي العقول 


لكون الصفات المتعلقة بالمشيئة حادئة» والرب تعالئ لا تقوم به الحوادث؛ 
يفون الصفات الفعليّة؛ بناءً على آصلهم في مسألة «حلول الحوادث؛ وان 
أله ن اترات فو ادت وخا ا ارت يا تاش 
غاية الاضطراب. 
وأما مذهب أئمة السلف الذي هو حق لا مرية فيه: فإنهم لم يستخدموا 
مصطلح «حلول الحوادث»؛ لآنه لفظ مجمل» لم يرد في النصوص الشرعیق 
وأثبتوا ما آثبته الحق لنفسه من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشیئت وهاهي 
آقوالهم في ذلك: 
[أبو حنيفة النعمان بن ثابت (۱5۰ه)] 
قال الامام آبو حنيفة یِْله: «وصفاته الذاتيّةُ والفعلیة: آما الذانية: 
فالحياة» والعلم» والقدرة والکلام» والسمم؛ والبصر والارادة. وأما الفعلية: 
فالتخليق» الترزيق »۲۳ 
فهذا تصريحٌ من الإمام أبي حنيفة كث على إثبات الصفات الفعلية» 
وهي المتعلقة بالمشيئة. 
(۱) الفقه الأكبر ( ص۲۵ )» وكتابٌ الفقه الأكبر هو من رواية حماد بن أبي حنيفة؛ وَسَندُها 
ضعیف. إلا أني قد اعتّمَدتٌ عليها؛ لأنها قد استقاشت شهرتهاه وتناقلّها العلماك» ونقلوا 


منها في كتبهم. انظر: أصول الدين عند أبي حنيفة للشيخ محمد الخميس (ص6١١-‏ 
و۹ 


۹۹ 
تبصير ذوي العقول ووو ووو وج جم مج 25050000 EB‏ 
[الفضيل بن عياض ( ۱۸۷ه)] 
وقال الإمام الفضيل بن عياض ََلْه: «إذا قال لك الجهمي: أنا 
كفرت برب ینزل. فقل: آنا أوون برب يفعل ما يشاء)". 
فقد فرق الامام الفضيل تاه بِينَ الصمَاتٍ الذاتية والفعلية» حيث 
هم ین النزول أنه من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة» ولهذا قيّدَ النزول 
8 2 
بالمشيئة» فقال عند رده على الجهمی: «أنا آومن برب يفعل ما يشاء). 
[أحمد بن محمد بن حنبل (4۱ ١ه)]‏ 
وقال الإمام أحمد: «ولم يزل الله متکلما عالمّاه غفوژّاه عالم الغيب 
والشهادت عالم الغيوب» فهذه صفات الله وصف بها نفسه لا تدفع ولا ره ۳. 
فقد بِيّن الإمام أحمد که أن صفات الله يجب قبولها والإيمان بهاء 
وهذه الصفات منها ما يكون من الصفات الذاتية التى لا تنقك عن الذات» 
ومنها ما یکون من الصفات الفعلية المتعلقة باتع فين أن انه كله 
م صب بصفة العلم وهي صفة ذاتيةٌ خض وا لمغفرة وهي صفة فعلية 
(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۵۰۲). 


(۲) آخرجه ابن بطة فى الإبانة (۳۲۳/۳) عن عبد العزیز بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن غياث 


عن حنبل به. وسند ابن بطة صحیح. 


۳ 
الل ممممه موم و مو موم موجن ننونننجو وه تبصیر ذوي العقول 


[محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵۲ه)] 


قال البخاري يَدْلْنُْ: «فالفعل صفة» والمفعول غیره» وبيان ذلك في 
قوله تعالی: ما نید حل الوت والارض وَلَاحَأنَ یم 4 [الكهفة١0]»‏ 
ولم يرد بخلق السموات السموات نفشهاه وقد مر فعل السموات من 
السموات» وكذلك فعْل جُمْلَةِ الخلق» وقوله: «وَلَاحَآَنَ سین € وقد ميّر 
الفعل والنفس ولم يُصيّر فعلَهُ خلقًا؛”". 

فقد أثبت الإمامٌ البخاريٌّ ياه صمَّةَ الخلقٍ -وهي مِنّ الصفات 
الفعلية-» وميز بينها وبين المخلوق؛ فدل على أنه یثبت الصفات الفعلية» 
وأنها صفات قائمة بذات الله مغايرة للمخلوقات. 


(۱) خلق أفعال العباد ص۱۹ ۲۲۰-۲). 


۱۰۱ 
تبصير ذوي العقول وممممممممممممموومومووووممممومه هه لس 


المسالة الخامسة : 


اضطرابهم في إثبات صفة الاستواء لله 4 


قال أبو الحسن الأشعري: «وليس استواؤه على العرش استيلاءً كما 
قال أهل القدر* لأنه َه لم يزل مستوليًا على كل شيء)”". 

وقال: «وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحروریة "۳ ن معنئ 
قول الله تعالی: ان عَلَ الْمَرْشٍ أَسَْوَ 44 أنه استولئ وملك وقهّر» وأن 
الله تعالی في کل مكانء وجَحَدُوا أن يكون الله 4 مستويًا على عرشه؛ كما 
قال آهل الحقٌء وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بينَ العرش والارض السابعة؛ لآن 
الله تعالئ قادر علئ 15 شیء» والأرض؛ الله سبحانه فاد عليهاء وعلئ 
الحشوش» وعلئ كل ما في العالم» فلو كان الله مُستريًا على العرش بمعنئ 


a 


6 


(۱) يعني: المعتزلة؛ قال: قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «الاستواء هاهنا بمعنی: 
الاستیلاء والغلبة» وذلك مشهور فى اللغة)؟! 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر (ص4 ۲۳). 

(۳) هو: لقبٌ من آلقاب الخوارج» وسّموا بذلك؛ لأنهم خرجوا من مكانٍ يسمئ خروراء بالعراق. 


۱ 
تا عمهه دج و موه وووو و و 0 و و ومو موم وو ووه تبصیر ذوي العقول 


الاستيلاء» وهو تعالی مُستو على الاشیاء کلها لكان موی على العرش» 
وعلئ الأرض» وعلئ السمَاءء وعلئ الحشوش والأقذار؛ لأنّه قادرٌ على 
الأشياء مُستول علیها. ۱ 
واذا كان :قادرا علی الاشیاء كلها لم بجر عند أحدٍ من المسلمین أن 
یقول إنَّ الله تعالی مسب على الحشوش والأخلية؛ تعالی الله عن ذلك علرًا 
كبيرًاء لم يجز أن يكون الاستواءً على العرش الاستيلاءَ الذي هو عام في 
الأشياء كلّهاء وَوَجَبَ أن يكوك معنئ الاستواء يختصٌ بالعرش دون الأشياء 


2 


کلها7؟. 

وقال البيهقي: «رذهب آبو الحسن الاشعري إلى أن الله -تعالئ جل 
ثناؤه- فعل في العرش فعلا سماه استواء كما فعل في غيره فعلا سماه 
رزقا»^. 
وقال الباقلاني: «ونقول: استواژه لا يشبه استواء الخلق). 


وقال عبد القاهر البغدادي: «والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه 
الآية على معنئ الملك. كأنه أراد أن الملك ما استوی لأحد غیره». 


(۱) الإبانة عن أصول الديانة (ص ۸-۸۳). 
(۲) الأسماء والصفات (ص011). 

(۲) الإنصاف (ص54). 

(4) أصول الدين (ص۱۳۲). 


۱۰۳ 

تبصير ذوي اتعقول ووو و وووو و ووو نو و هوجو وو ون وووو ون ون 

وقال آبو المعالي الجويني: «ذکر شیخنا أبو الحسن أن الاستواء فعل 
من أفعال الله في المرش» وأوضح ذلك بأن قال: ما اتصف الرب به وامتنع 
صرفه إلى صفات الذات تعين صرفه إلى صفات الفعل» وهذا وان ذکره 
شیخنا فلم يذكره مرتضيًا له» وفیه وجه من البعد. فان المستوي بمعنی فاعل 
الاستواء في غيره بعيد في قضية اللغة»(. 

وقال: «ومما يتعين الانفصام به في هذه المسألة: إفراد طائفة عن 
أحزاب أهل الحق مع انتمائهم إليهم؛ وذلك أن بعض من يعزئ إلى علم 
التوحید» ویتعلین بزعمه عن رذيلة التقليد صار إلى أن القديم مستو على 
عرشه» وحمله على بعض المحامل المشهورة في الاستواء)”". 

وقال: «...حمْلٌ الاستواء على القهر والغلبة؛ وذلك شائ في اللغة؛ إذ 
العربٌ تقول استوین فلانٌ على الممالك إذا احتوى على مقاليدٍ الملك» 
واستعلئ على الرقاب»؟. 

وقال الرازي: «الظاهریون من المتکلمین زعموا أنه لا صفة لله وراء هذه 
السيهة أو الثمانية» وأثبت آبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة» والوجه 
صفة وراء الوجود. وأثبت الاستواء صفة آحری... والانصاف أنه لا دلالة 
(۷) الشامل في أصول الاعتقاد (ص ۱۹ ۳). 


(۲) الشامل في آصول الاعتقاد (ص ۲۸۷). 
(۳) الارشاد (ص ۱-۶۰ 8). 


۱۰ 
لا عجمو هن جوم و و 0 وج ووو وم مووو و نموه تبصیر ذوي العقول 


علی ثبوت هذه الصفات ولا على نفيهاء فیجب التوقف»(. 

وقال الرازي: «ليس المرادٌ من الاستواء: الاستقرار فوّجَبٌ أن یکون 
المرادٌ هو: الاستیلاء والقهر ونفاذ القدرء وجریان الأحكام الالهية ۷ ., 

وقال الآمدي: «وإن آراد به استواء لا کاستوائنا كما ذهب إليه السلف 
والشيخ أبي الحسن الأشعري». 

وقال السعد التفتازاني: «ما ورد به ظاهر الشرع وامتنع حملها علئ 
معانیها الحقيقية مثل: الاستواء»“. 

وجه الاضطراب: 

قد اضطرب أئمة الأشاعرة في هذه الصفة غاية الاضطراب. فتجد ما 
يثبته هذا ينقضه غيره» بل إن ما يثبته آحدهم في کتاب يأتي وینقضه في کتاب 
آخر. 

فهذا إمام المذهب أبو الحسن الأشعري يثبت الاستواء مرة علی أنه فعل 
فعله الله في العرش» ومرة آحری على أنه استواء لا كاستواء المخلوقين. 

وأما المتأخرون كالجويني والرازي والآمدي وغيرهم تكاد تكرن 
(۱) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص1۳۷). 
(۲) أساس التقديس ( ص ۲۰۳-۲۰۲). 


(۳) أبكار الأفكار (451/9). 
(6) شرح المقاصد (4/ 4 ۱۷). 


۱۰۵ 


تبصیر ذوي انعقول هه مومع وموووو موو‌وووووموهوومومه HA‏ 
کلمتهم مجمعة علی أن الاستواء بمعنی الاستیلای والعجیب أن هذا المعنی 
آنکره إمام المذهب غاية الا نکار» ونسبه إلى المعتزلة. 
وأما البغدادي فتأول العرش بالملك وخالف شیخه. 
وعلیه فیکون المتأخرون من أئمة الأشاعرة قد وافقوا المعتزلة وخالفوا 
شيخهم» وهذا ثبت في مسائل عديدة» فلا يصح لهم بعد ذلك الانتساب إليه. 
والجويني أنكر علئ شيخه الأشعري أن يكون الاستواء صفة فعل» 
وذكر أن المستوي بمعنئ فاعل الاستواء في غيره بعيد في قضية اللغة. 
كما آتکر علی من أثبت أن الله مستو على عرشه. 
وأما الرازي ففي كتابه أساس التقديس فسر الاستواء بالاستيلاء» ثم 
ناقض نفسه في كتاب المحصل فتوقف. 
وأما مذهب آئمة السلف فإنهم يثبتون الاستواء صفة لله وهو عندهم 
من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. ش 
ویتلخص مذهب السلف في قاعدتين: 
اا الأولئ: «الاسْيَوَاءٌ امد ب «على» يراد به في جَمِيع مَوّارده 
وَمَوَاضِعِهِ: العلوٌ وَالارْتِقَامٌ). 
وفي هذه القاعدة رد علئ متأخري الأشاعرة كالجويني والرازي 
وغيرهما الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء. 


۱۰ 
نون و ون و و و ون و و ووو و ووو و و ون ووو ۵۵0 تبصیر ذوي العقول 

وهاهي آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

وعن ابن عباس ید قال: خرج النبيٌ 3 في رمضان إلى حتينء 
ل 
أو مای فَوَضَحَهُ عل راحته أو على راحلي ثم نظر إلى الناس» فقال: 
المفطرون للضوام أفطزوا». 

أطلق الصحابي الجليل ابن عباس + على ركوب الب ب على 
راحلته وعلّرٌه عليها لفظ الاستواء فدل على أله شون أن الاستواء المقيد 
ب «علی» يراد به العلو. 

[ مجاهد بن جبر ( 7١١ه)]‏ 

وقال الامام مجاهد له له #استوئ #: «علا على العرش 

ققد فسر الإمام مجاهد ت اه الاستواء المقید ب «على» بالعلو. 

[ محمد بن زياد بن الأعرابي ( ۲۳۱ه)] 

أن رجل عند ابن الأعرابي”"» فقال له: ما معن قول الله ك : «اليّمَنُ 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب: غزوة الفتح في رمضان (ص۷۲4) (6۲۷۷). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد باب: وکا رفع 

لْمَلِ © (ص77/5١1).‏ 


(۳) هو: محمد بن زياد ين الأعرابي الهاشمي مولاهم. آبو عبد الله إمام اللغة. 


۱۰۷ 
تبصير ذوي العقول جووووووووووووووووووووووووومومد E‏ 


مل المرش أستَوی € فقال: هو علی عرشه كما آخبر یف فقال: يا آبا عبد الله 
ليس هذا معناه؛ إنما معناه استولئ. 

قال: اشکث ما آنت وهذاء لا يقال: استولئ عل الشيء إلا أن يكو له 
مُضاد فإذا غلب آحذهما قيل: استولین»(. 

فقد نهر الامام ابن الأعرابي كاه -وهو أحد أئمة اللغة- من فسَّر 
الاستواء المقيد ب «على» بالاستیلای وبیّن أن الاستبلاء لا یکون إلا عن 
غلبة والثه ره عن ذلك» كما بن معنيئ الاستواء وأنه يراد به العلو. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (۳۱۱ه)] 

وقال الإمام ابن خزيمة انه «فنحن نؤمن بخبر الله -جل وعلا- أن 
خالقنا مستو علی عرشه لا تُبدّل كلام الله» ولا نقول قولا غير الذي قيل لناء 
كما قالت الجهمية المعطلة: أنه استولین على عرشه لا استوئ» فبِدَّلُوا قول 
غير الذي قيل لهم» کفغل اليهود لما أمِدوا أن يقولوا: حطة فقالوا: حنطت 
مخالفين لأمر الله جل وعلات كذلك الجهمية) 27 , 

قال الأزهري: «ابن الأعرابي صالح» زاهد ور صدوق» حفظ ما لم يحفظه غيره» 

وسمع من بني أسدء وبني عقيل فاستکش وصحب الكسائي في النحو). توفي: ۲۳۱ه.. انظر: 

سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰/ 1۸۸-۸۷ 


(۱) آخرجه اللالكاتي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 4۲ 5). 
(۲) التوحید (۲۳۰/۱). 


ممم جومو و جوم و وم و جوم ون ممن ۵50000۵ تبصیر ذوي العقول 

فقد بن الامام ابن خزيمة اة أن تفسیر الاستواء بالاستیلاء لم بقل 
به إلا الجهمية» وهو من تحریفهم للكلم عن مواضعه كما بیّن آنهم قد 
شابهوا بتحريفهم هذا الیهود فد لبهوة لما یروا أن يقولوا: حطّةه فقإلوا: 
حنطة» مخالفين لأمر الله َل وكذلك الجهمية لما أُمِدُوا أن يقولوا استوئ 
قالوا استولئ. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (٠٠٠ه)]‏ 

وقال أبو القاسم التيمي كَنه: «قال أهل الستة: الاستواء هو: العلوٌ 
قال الله تعالئ: دا اسویت‌آت ومن مک على لفك [المزمنون:۲۸]» وليس 
للاستواء في كلام العرب معنئ إلا ما ذكرنا)”2. 

فقد بيّن الإمام آبو القاسم نله أنه ليس للاستواء في كلام العرب 
معن إلا لو رسب ذلك إلى آهل السنة» وهو يشير بذلك إلى إجماعهم. 

والقاعدة الثانية: «الاسْتواء من بالْمَشِيئَةِ). 

وفي هذه القاعدة رد على من يجعل الاستواء صفة ذات. أو أن الاستواء 
صفة فعلء لكنه بائن عنه بناءً على أصلهم: أن الفعل بمعنئ المفعول» 
وهاهي أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (54ه)] 

قال رجلٌ لابن عباس #5*: إني أَجِدٌ في القرآن أشياءً تختلفٌ عليّ؟ 


(۱) الحجة فى بیان المحجة (۲۷۵/۲). 


۱۰۹ 


En 


تبصير ذوي العقول وون‌ووووووووومو‌ومون: 


قال تعالی: انم دص که( رسد سک رها (@ افش 
لها وخ ها رادرس بعد درک دعها ۳ خلت السماء قبل خلق 
الارض ثم قال: طقل بتکم تتکفروت اذى عانلازش ف ومین وعو له 
اد دَلِكَ ري لت ل رل فبا ر رواسی من فوقها ور فا ودرا اف ف 


بآ 


دی ار سوه یت( ستو إل الما وه سامل ها ولزض انیا طعا 
کے ا يي نا ای (فصلت:۱۱-۹]» فذگر في هذه خلق الارض قبل 
السماء؟ 


قال ابن عباس 4: «خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء ثم 
استوئ إلى السماء فسواهن في يومين آخرین؛ ثم دحا الارض: ودخوّها: آن 
آخرج منها الماء والمرعی»( 

فقد بیّن الصحابي الجليل ابن عباس 5ه أن الله ب استوی إلى السماء 
بعد خلق السموات والأرض» وعبّر بحرف «ثم» الدال على التراخي» 
فتخصيصه الاستواء بعد خلق السموات والأرض» دلیل علو أنه بقع أنه 

[أبو عبد الله بن آبي زمنين (۳۹۹ه)] 

وقال الإمام ابن أبي زمنين تَيَدَلَنُْ: «ومن قول آهل السنة: إن الله ف خلق 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص845). 


۱۱۰ 
لطا مممممهمممهمهمهممهموموموهموهمومووون تبصير ذوي انعقول 


العرش واختصّة بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوئ عليه كيف شاء 
كما أخبر عن نفصه في قوله: رن لالم رش آستوی © [طهزه]”"2). 

فقد قرر الامام ابن أبي زمنين ره أن استواء الله على العرش كان 
بعد خلق العرشء فإنه بين أن الله خلق العرش واختصه بالارتفاع فوق جميع 
ما خلق» ثم بعد ذلك استوی علیه» فدل علی آنه بقرّر أن الاستواء من 
الصفات المتعلقة بالمشيئة» وَنَسَبَ ذلك إلى أهل السنة وهو يشير بذلك إلى 


إجماعهم. 


(۱) أصول السنة (ص۸۸). 


۱۱۱ 
تبصير ذوي العقول عجو و ووووووووو و ون و و وو ووووووو‌وووو 


المسألة السادسة: 


اضطرابهم في معنى کون کلام الله واحدا 


قال أبو المعالي الجويني: «فإن الكلام عند آهل الحق معنئ قائم بالنفس 
ليس بحرفی ولا صوتء والكلامٌ الأزلييُ يتعلق بجميع متعلقات الكلام على 
اتحاده» وهو أمث بالمأمورات» نهيٌ عن المنهیات» خبرٌ عن المخبرات» ثم 
یتعلق بالمتعلقات المتجددات ولا یتجدد فى نفسه»(. 

قال الرازي: «ومعنی کونه واحدًا فهو آمر ونهي وخبر. 

فتحقیق الکلام فيه برجم إلى حرف واحد» وهو: أن الکلام كله خبر؛ 
لأن الأمر عبارة عن تعریف الغیر أنه لو فعله لصار مستحقا للمدح» ولو ت رکه 
لكان مستحقا للذم». 
وقال الرازي: ((هذه الصفة القديمة المسماة بالکلام عندنا واحدة» 
خلافا لبعض أصحابنا فإنهم أثبتوا لله خمس كلمات: الأمر والنهي والخبر 
(١)الإرشاد‏ (ص۱۲۷). 
(۲) الأربعين في أصول الدين (۱/ ۲۵۲). 


۱۱ 
ِا تم و عدمموموووومو نو و موه مووون‌موه‌موه تبصیر دوي العقول 


والاستخبار والنداء»۱. 


وقال السعد بعد أن نقل كلام الرازي: «وضعفه ظاهر؛ لأن ذلك لازم 


الأمر والنهي لا حقيقتهما». 5 
وقد آلزم الأشاعرة في تقرير اتحاد كلام الله بإلزامات لم يستطيعوا 
الجواب عنهاء وتناقضوا غاية التناقض: 


قال الآمدي: «فإن قيل: إذا قلتم بأن الكلام في نفسه قضية واحدة» وأن 
اختلاف التعبيرات عنه إنما هو بسبب المتعلقات الخارجة» فلم لا جوزتم 
أن تكون الإرادة والعلم والقدرة وباقي الصفات راجعة إلى معنئ واحد؟ 

ويكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب اختلاف متعلقاته» لا بسبب 
اختلافه في ذاته» وذلك بأن يسمئ إرادة عند تعلقه بالتخصیص في الزمان» 
وقدرة عند تعلقه بالتخصيص في الوجود وهكذا سائر الصفات. ون كان 
ذلك فلم لا يجوز أن یمود ذلك كله إلئ نفس الذات من غير احتياج إلى 
الصفات؟ 

قلنا: تمويه هذا الإشكال والتهويل بهذا الخيال هو ما أوقع جماعة من 
الأصحاب في دائرة الاضطراب» وكبع حذاقهم عن تحقيق الجواب»". 
(۱) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص1۳۳). 


(۷) شرح المقاصد (4/ ۱۲۳). 
(۳) غاية المرام (ص۱۱۲-۱۱۱). 


11۳ 
EA 


تبصير ذوي العقول ججموهوو‌ومو‌وون 


ثم ضعف أجوية أصحابه؛ فقال: «فما لم رفیما ذكروه لافحام الخصم 
كلامًا مخلصًا عن مغالطات: ومصادرات» وأقاويل منحرفات». 

وقال الشهرستاني: «فوجوه الممكنات كلها إلى القديم سبحانه؛ وهو 
تعالئ من حيث العلم يحيط بها ويدركها بوجه واحد» وهو صلاحية العلم نحو 
الإدراك» ويوجدها ويخترعها بوجه وهو صلاحية القدرة نحو الإيجاد 
وتخصصها بمثل دون مثل بوجه؛ وهو صلاحية الإرادة نحو التخصيصء 
ويتصرف فيها بتکلیف وتعريف بوجه؛ وهو صلاحية الكلام نحو الأمر والنهي. 

ثم هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في صفة واحدة أم في ذات 
واحدة؟ 

فتلك الطامة الكبرئ على المتکلمین» حتئ فر القاضي أبو بكر الباقلاني 
ضيه منها إلى السمع» وقد استعاذ بمعاذ والتجاء[لعلها: التجأ] إلى ملاذه 
والله الموفق». 

وقال الآمدي -عفا الله عنه-: «والحق أن ما أوردوه من الإشكال على 
القوله باتحاد الکلام» وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات فمشكل» 
وعسی أن يكون عند غيري حله». 
(١)غاية‏ المرام (ص ۱۱۲). 


)۲( نهاية ال قدام في علم الكلام (ص۲۳۷-۲۳۰). 
(۳).أبكار الافکار (۱/ 1۰۰). 


۱۱ 
و و و و و وووو وو و و و ووووووو وم ون نو وه تبصیر ذوي العقول 


وجه الاضطراب: 

آثبت أئمة الأشاعرة كالجويني وغیره أن کلام الله هو المعنی القائم 
بالتفس» وهو أزلي» وهذا الکلام الازلي مُتّحد فهو آم بالمأمورات وُنْهِيٌ 
عن المنهيات» وخبرٌ عن المخبرات. 

فجاء الرازي وظهر له أن هذا غير متصورء وأنه مما يُضحك عليهم 
أعداؤهم المعتزلة وغیرهم» فزعم نقضًا لما عليه أئمة الأشاعرة أن معنى 
كونه واحدًا أنه يرجع إلى صفة واحدة وهي الخبر. 

فانبری له التفتازاني» وضکّف قوله» وبين له أن الخبر لازم الأمر 
والنهي لا حقيقتهما. 

ثم جاء الشهرستاني والآمدي فبينا أنه يرد على قولهم في اتحاد صفة 
الكلام» اتحاد بقية الصفات. وأنها ترجع إلى معن واحد. وصفة واحدةء وإذا 
جاز إرجاعها إلى صفة واحدةء فلم لا يجوز إرجاعها إلى الذات وهذا هو حقيقة 
مذهب المعتزلة» فإن الصفات كلها ترجع إلى الذات عندهم. 

وقد التزم هذا الرازي في كتابه التفسير» فزعم أن صفات الكمال كلها 
ترجع إلئ القدرة والعلم» وأنهما يرجعان إلئ الذات. 

قال الرازي: «اعلم أن صفات الكمال محصورة في القدرة والعلم)”". 


(۱) مفاتيح الغيب (۱۲/ ۱۶۳). 


11° 
LL} مفممون‎ 


تبصير ذوي العقول 

وقال: «واعلم أن الله تعالئ لذاته عالم» وأنه عالم بكل المعلومات في 
كل الأوقات بعلم واحد وذلك العلم غير متغير)”". 

فانظر إلى هذا التناقض فيما بينهم» فما يثبته الواحد منهم حجة يأتي 
غيره وینقضه وهذا كله بناء علئ ما ابتدعوه من الكلام النفسي. 

وهذا الكلام النفسي الذي أثبتوه ومن أجله نفوا الحروف والأصوات 
: 8 5 نا 2 00 
في كلام الله لم یثبتوا ما هو؟ ولا تصوروه وإثبات الشيء فرع عن تصوره 
فمن لم یتصَوّر ما یه كيف يجوز أن يثبته؟ 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب -رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه 
المسألة- لا يذكر فى بيانها شىء يُعقل» بل يقول: «هو معنئ يناقض السكوت 
والخرس»!! 

والسكوت والخرس إنما يُتصَّوران إذا نُصوّرٌ الکلام» فالساكت هو: 
الساكت عن الكلام والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له آفةٌ في 
محل النطقٍ تمعن الكلام. 

فتبين آنهم لم يتتصوروا ما قالوه ولم لبتوه بل هم في الكلام يشبهون 
النصارئ في الكلمة» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يُبيّونهء والرسل 

مرگ 4 سے 6ه ع 2 

علیهم السلام إذا أخبّؤوا بشيءٍ ولم نتَصوزه وجب تصدیقهم. 


() مفاتيح الغيب (۲۲/ ۸). 


۱۱۹ 


EH‏ ٥ه‏ تبصیر ذوي العقول 


وأمّا ما بت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم 
بلا علم» فالتصارئ تم بلا علي فان کلامم شا ولم يحصل لهم 
قول معقولء كذلك من تلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقفّها ولم 
يحصل له قول يُعفَل(". 

فزعمهم أن المعنئ القائم بالذات واحدء وهو عندهم مدلول التوراة» 
والانجیل والقرآن ومدلول آية الكرسي» والدین ومدلول سورة الإخلاص» 
وسورة الكوثر. 

فهذا: فساده مَعلُوم بالاضطرار. 

ثم يقال له: التصديق فرع التصور» ونحن لا نتصّوّرٌ هذاء فين لنا 
معناه» ثم تلم علی إثباته. 

فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا. 

كان هذا الكلام -بعد التزول عما يحتمله من التشبيه والتمثيل- باطلا؛ 
لأن الذي فينا معان متعددة متنوعة» وأما معن واحد هو أمرٌ بكل مأمور به 
وخب عن کل مخبر عنه» فهذا غير َو 

الثاني: أن يقال: هب أنه متصوّرء فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل 
علئ قدمه*؟ 


.)595/5( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)١190-9 /۱۲( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


۱۱۷ 
EA 


تبصير ذوي العقول زمر ری رف رم ره ره ره 
والذي عليه أئمة السلف أن الله يتكلم بحرف وصوت يليقان به 
وليس هو المعنئ القائم بالذات كما يزعم الأشاعرة. 
وإليك أقوال أئمة السلف فى ذلك: 


[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 


ر الع سه 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود ذه في هذه الآية: لَه إا فع 
عَن لوه رماوا مادا قال رد کہ لو لحن وهو لمیر 4 [سبا:0]: «إذا تكلّم 
لله بالوحي سمع أهل السموات شيئّاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 

عرفوا أنه الحق من ربهم ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحنٌّ» . 

فقد قرر الصحابي ابن مسعود 5ه ضيه أن كلام الله يسمع منه؛ وذلك في 

قوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًا»» فدل علی أنه يقر أ 

الله يتكلم بصوت يسمع. 

(۱) أخرجه البخاري تعلیقا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد باب قول الله تعالی: كن نع 
عن فيه الوا مادا ل رکه قال لحن رو ال الد (ص۱۲۸۹). ووصله عبد الله 
في السنة (۲۸۱/۱) رقم(2)0717» قال حدثني أبي نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي 
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله به. 
وقد ساق طرق هذا الأثر بتوسع الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ 519-9:15)؛ وهذا 


لائر قد جاء مرفوعاء قال الألباني في الصحيحة (010/6: «الموقوف وان كان أصحٌّ 
من المرفوع » ولذلك علق البخاري في «صحیحه». فإنه لا بل المرفوع؛ لأنه لا يقال 


من قبل الرأي كما هو ظاهر». 


۱۱۸ 
مم ومعممممموممومو وو و و و وج ون وه نون تبصير ذوي العقول 


[ عبد الله بن عمر (854ه)] 


وقال الصحابي الجلیل عبد الله بن عمر ت طلنه: «خلق الله أربعة آشیاء 
بیده: آدم والعرش» و القلم» وجنات عدن» ثم قال لسائر الخلق” كن 
فکان»٩‏ 

فقد قرر ابن عمر ظ4 أن الله إذا آراد خلق شيء قال له: کن» وکن 
حرفانء فدل علئ أنه يثبت أن کلام الله ول من حروف. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۲۶۱ه)] 

وعن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي له عن قوم يقولون: لما 
کل الله كلا نوسن لم ككل بصوت. 

فقال أبي: «بلی» إن ربک ل تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويها 
كما جاعت)٩‏ 

فقد بیّن الإمام أحمد رنه أن الله لما كلم موسئ كلمه بصوت سمعه 
موسیل: وجاءت بذلك النصوص فنرویها كما جاءت ولا نکیّف» كما أن 
(۱) أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص۰)۹۸ والآجري في الشريعة (۳/ 

۲ ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (4۷۷/۳) من طرق عن عبيد 

المكتب عن مجاهد عن ابن عمر به. والأئر صحيح» وقد جود إسناده الذهبي في العلو 


للعلي العظيم (1۳۸/۱). 


(۲) آحرجه عبد الله فى السنة (1/ ۲۸۰) من طريق عبد الله به. وسنده مسلسل بالأئمة الثقات. 


۱۹ 
تبصیر ذوي العقول وموممممممممومومومموو ممم موووموجو ل 


الكلام لا يكون إلا بحروف. 

[محمد بن إسماعيل البخاري (55١ه)]‏ 

وقال الإمام البخاري لنه: «وأن الله كه ينادي بصوت يسمعه من 
ید كما يسمعه من قرب فليس هذا لغير الله -جل ذکره-. 

وفي هذا دليلٌ أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله 
-جل ذكره- يُسمَعٌ من بعل كما يُسمَعُ من فپ وأن الملائكة يصعقون من 
صوته» فإذا تنادئ الملائكة لم يصعقوا. 

وقال كَل : خلا نوا يِه أندَادًا 4 [البقرة:17]» فليس لصفة الله ند 
ولا مل» ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين)”© 

ین الإمام البخاري يدث أن الله يتكلّم بصوت يُسمع؛ وصوت الله لا 
يشبه أصوات المخلوقين» فان صوت الله يسمعٌه من بد كما يسمعه من 
قدب بخلاف أصوات المخلوقين»كما ب بين أنه ليس في إثبات الصوت لله ما 
يلزم التشبيه» فانه لیس لصفة الله ند ولا مثل. 

بو محمد الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه)] 

وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري يَدْلةُ: «والإيمان بأن الله -تبارك 
وتعالئ- هو الذي کلم موسئ بن عمران منه لا من غیره» قَمَن قال غيرَ هذا 


(۱) خلت أفعال العباد (ص ۱۸۲). 


۱۲۰ 
و وج و و و و و و و وم و وو و و و و و وه ووووووو تبصير ذوي العقول 


فقد کفر بالله العظیم»۳. 

فقد قرر الامام للم أنَّ من آنکر تکلیم الله لموسی فقد کفر؛ لأنه 
مكدب للقرآن: وکلام الله لموسین كان بصوتٍ سم موسّئ من الله کہا أن 
الكلام لا يكون إلا بحروف. 


[عبيد الله بن بطة العكبري (۲۸۷ه)] 


وقال الإمام ابن بطة تَََنْهُ: «نمن آنکر أن الله کلم موسئ كلامًا بصوتٍ 
تسعَعه الأذنان» وتعيه القلوبٌء لا واسطة بينهما ولا ترجمان ولا رسول» فقد 
کفر بالله العظيم» وجح بالقرآن. 

قرّر الإمام ابن بطة تاه ما قرره الإمامٌ البربهاري من تكفير من نکر 
أن یکون الله کلم موسین بصوتٍ يسمع» وبين آن هذا القول هو جحد للقرآن 
وتکذیب له. 

[أبو محمد عبد الله الحوینی (۳۸٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو محمد الجويني -عفا الله عنه-: «والتحقیق هو أن الله 
تعالین قد تكلّم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فإنه قاد والقادرٌ 
لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات؛ وكذلك له صوت كما يليق به يُسمع» 


(۱) شرح السنة (ص ۸4). 
(۲) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳۰/۲). 


۱۱ 
تبصير ذوي العقول ومع و ومموو و ووووو و ووو و و ووو ووو وووهو 


لا يقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرق کلام الله تعالن كما 
بلیق به» وصوته كما يلي به» ولا نتفي الحرف ولا الصوتٌ عن کلامه 
سبحانه لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهرَاتِه فإنهما من جناب الحق 
تعالی لا یفتقران إلى ذلك وهذا ينشرح الصدرٌ له» ويستريحٌ الإنسانٌ به من 
التعسّف والیکلّف بقوله عار ع ةلف 

فد بش الإناء او شید لعي عفا غیت ان تعل الث باه روف 
كما يليق بجلاله» وبين أنه لا یلزم منه احتیاجه للمخارج واللهوات. كما بن 
ائ کا الله بيضوت نم ولا یلزم من ذلك احنياجه للحلق والحنجرة. 

[أبو نصر عبید الله السجزي (4 ٤‏ ٤ه)]‏ 

وقال الامام السجزي تله: «فالله سبحانه قد بيّن في كتابه ما کلامه؟ 
وین ذلك رسولَه إل واعترف به الصدرٌ الأول» والسلف الصالح -رحمهم 


000 


الله - -» وآمنوا به» فقال الله سبحانه : اجر هق سح أو # [التوبة:5]. 


9 


وقال: افوا ما سرن لفان 4 [المزمل: ۰ وقال: فرب 


e as [المزمل:‎ 
۱ 


فلما سم سبحانه هذا القرآن العریق الفصل کلامّه» علم أن كلامّه 


(۱) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في ضمن المجموعة 
المنيرية (ص ۱۸4). 


۱۳ 

وج و و و و وووو وو نو و وو ون و۵ نون ون 209 تبصیر ذوي العقول 
۳ ۰ ا ع ۰ ۰ ۶ 

حروف» كيف وقد أكد ذلك بذکر الحروف المقطعة في أوائل السور منه 

مثل: «الم»» و«الر»» و«کهیعص» و«طه»» و«حم»» و«پس»» واص»۰ واق»» 


و«۵». 


فمن زعم آنها ليست من القرآن فهو كافر» ومن زعم آنها من القرآن؛ 
والقرآنْ ليس بکلام الله فهو كافت وَمَن رَّعَمَّ أنها عبارة عَنِ الکلام الذي لا 
حدوفّ فيه» قيل له: هذا جهل وغبام؛ لأن الکلام الذي تزعمه ليس يَعرفةٌ 
سواك ولايدرئ ما هو غ وآنت آیضا لا تدریه وانما بط فیه ... 

وآظهر مما ذكرنا وبين خزي مخالفنا فيه قول الله سبحانه: لا 
وی لد رده آن لک کون 4 [النحل:٠‏ ؛]» وكن حرفان ... 

ثم قال: وأما الصوت: فقد رَعَمُوا أنه لا یوخ إلا من هواء بين چزمین» 
وذلك لا يجوز وٌجُودّه من ذات الله تعالین» والذي قالوه باطل من وجوه: ألا تزی 
أن البي کر ذکر سلاع الحجّر عليه”"» وعلم تسبیخ الحصئ في یو وتسبيح 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي 2 وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة (ص۱۰۰۸) (ح ۵۹۳۹) من حديث جابر بن سمرة بلفظ: (إني لأعرف حجرًا 
بمكة كان پُسلّم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن». 

(۲) يشير إلى حديث أبي ذر الغفاري له قال: «إني لشاهد عند النبي ود في حلقةء وفي يده 
حصّاء فسبخن في يده» وفينا آبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبيحهن من في 
الحلقة...». أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (؟54/5)»: وقال ابن حجر في الفتح 
:)۷۲١ /0((‏ «وأما تسبيح الحصئ فليس له إلا هذا الطريق مع ضعفها). 


۱۳۳ 
تبصير ذوي العقول تج وج وووو و و و مممممموووممم و مم ومممه 


الطعام بين يديه" وحنينَ الجذع عند مفارقته یام" وما جاء لشيء من 
TT‏ ۱ 
ذلك هواء منخرق بين جرمین... 
رز 2 2 
ثم قال: ود الصوت: هو ما يتحقق سماعه» فكل متحقق سماعه 
راص 2 3 
صَوت. وكل ما لايتأتئ سماعه ألبتة ليس بصوتء وصِحَّةٌ الحدٌ هذاء وهو أن 
یکون مُطرِداً مُنعكسًا يمنع غيره من ال حول عليه. 
5 و 0 ۳ 1 
غیژ صحيح, لا قد بنا أنه قد يوجَدُ حلاف ما زعموه والله أعلم. 
فان قالوا: الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضيا عددّاء وال 
2 5 ۳ 3 0178 
سبحانه واحدٌ من کل وجه. قيل لهم: قد بینا لکم مراژا أن اعتماة أولي الحق 
فی هذه الأبواب على السّمعء وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عدو واه 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام (ص ۰۱-7۰۰) 
(۳۷۹2) من حديث أبن مسعود و بلفظ : «ولقد كنانسمع تسبي الطعام وهو يؤكل». 
قال ابن حجر في الفتح (5/ ۷۲۳): «أي: في عهد رسول ال غالبا ووقع ذلك عند 
الإسماعيلي صریخا أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزييري في 
هذا الحديث «كنا تأكل مع النبي كلل الطعام ونحن نسمع تسبیح الطعام». وله شاهدٌ 
آورده البيهقيٌ في الدلائل...». 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (ص 0575-١15١‏ (ح 
۲۳ من حديث ابن عمر ظَ بلفظ: «كان النبي يل يخطب إلى جذع فلما اتخذ 


المنبر تحوّل إليه» فحن الجذعٌ» فأتاه فمسح علیه». 


۱۲ 
طم مج تج ووووو و و وووووو و وو e‏ 00 موه تبصیر ذوي العقول 


المسلمون باه کلام الله حقيقة لا مجاژا:(. 

فقد قرر الإمامُ السجزي له أنَّ الكلام لا یکون إلا بحروف 
وآصوات وأكّد ذلك بالحروف المقطعة في أوائل اس وین أن مَنءوَعَمَ 
أنها ليست من القرآن فهو كاف وَمَن رَعَمّ أنها ين القرآنء والقرآن لیس 
بكلام الله فهو كافث» كما بِيّن حدٌ الصوتء وهو ما یتحقق سماعه» ورد علئ 
من رَّعَمَ أن الصوت لا یخرج إلا من هواء بين جرمين» ون أن اجر سلم 
علئ النبي يل ولیس له حل ولا مخنجرته وهذا كله منه تقريئ لكون کلام الله 
بحرفٍ وصوت. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (۵ 9۳ه)] 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي تَيَدَْتِ: «قوله تعالئ: ون ین 
یک [الترية:]» والمسموعٌ إنما هو الحرف والصوتٌ» لا المعنئ؛ لان 
العرب تقول: سمعتٌ الكلام وفهمت المعنی. 

فلما قال: «حتئ يسمع» دل علی أنه الحرفٌ والصوت ولأن الاستجارة 
إنما حَصَلّت للمشركين بشرط استماع كلام الله» فلو كان ما سمعوة من النبي 
له لیس بكلام الله لم تحضّل الاستجارة لهم ولأنه قال: يدوت أن 


(۱) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص187-57171), 


۱۳ 
LL] مج‎ 


تبصير ذوي العقول 
بو رکنم 4 [الفتح:٠١]‏ فلا يجورٌ أن يكونَ كلامًا لم يل إليهم؛ لأنْ ما 
لم یصل |لیهم لا ای لهم ت فلم ييل الا آن کرد الحرف والعنوت: 
ولأنه قال تعالی: لا فلا الها نوص من صَلطي الوا لين 4 [التصص:۲۳۰. 

والنداء عند جميع أهل اللغة لا يكون إلا بحرفٍ وصوت؛ ولأنه.قال: 
ان ۳5 بمثل دا اشن 4 [الاسراء:۸۸]. 

وعند أهل اللغة: هذه إشارةٌ إلى شيء حاضرء فلو كان قائمًا في نفسه 
لم يصحٌ الإشارة إليه: ولأن الله تعالئ امتح العرب بالاتیان بمثل هذا 
ارآ كل كاذ مح قادنا فى انس لم یز آن يسوم بذلك ... وقد 
أجمح آهل العربية أن ماعَدَا الحروف والأصواتٌ ليس بكلام حقيقة. 

فقد بِيّن الامام التيمي له أن المسموع إنما هو الحرف والصوت» 
لا المعنی القائم في النفس» كما بیّن أن النداء عند جمیع أهل اللغة لا یکون 
إلا بحرف وصوتء وقد نادئ الله موسی. حل 

وبين أيضا أن اهر العربية أجمعوا أن ما عدا الحروفٌ والأصواتٌ ليس 
یکلا حقيقة) وال متكلّمٌ بكلام حقيقة. 

وبعد هذا العرض الجليٌ الواضح يتبيّن أن أئمة السلف متفقون أن الله 
يتكلّم بحرف وصوت يُسمعء وأنها حروف وأصوات تليق بالله -جل وعلا-. 


(۱) الحجة في بيان المحجة (۱/ 4۳۳-6۳۱). 


۱۳۹ 
EE 


9000 تبصير ذوي العقول 
كما بين أئمة السلف أن مسمی الكلام هو اللفظ والمعنی جميعاء 
وهاهي آقوالهم في ذلك: 
[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود ڪاه -عند آي لحي رع عن وور 
ا ما ال رک الا الق وُو امل الكَيدْ ه-: «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السموات شیاه فإذا فرُع عن قلوبهم وسکن الصوت عَرفوا أنه الحق من 
ربهې ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحتقْ»(. 

ین ابن مسعود هه أن كلام الله بُسمع» فدل علی آنه بلفظ» ووصفه بأنه 
حق» فدل علی أن له معنین, فمُسمئ الكلام هو اللفظً والمعنی جميعًا. 

[آبو نصر عبيد الله السجزي ٤ ٤ ٤(‏ ه)] 

وقال الامام السجزي يَيْهُ: «فالاجماع منعقد بين العقلاء علی کون 
الکلام حرفا وصوئاء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على 
المعتزلة من طریق مُجوّد العقل» وهم لا یخبژون آصول السنة ولا ما كان 
اسلف عليهء ولا یَحتجون بالاخبار الواردة في ذلك زعمًا منهم آنها آخبار 
آحاده وهي لا توجب علمّاه ولمم المعتزة أن الاتفاق حاصل على أن 
الکلام حرفٌ وصوتّ» ويّدخلّه التعاقب والتأليف» وذلك لا يوجد في الشاهد 


۱ ۱۷ تقدم تخریجه (ص‎ )١( 


۱۳۷ 
تبصير ذوي العقول وبجووومووووووو‌ونوووووووووووووههی EQ‏ 


وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن یکون من صفات ذات الله؛ لأن ذات 
الله سبحانه لا توصَّف بالاجتماع والافتراق» والکل والبعض والحركة 
والسكون» وحکم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الکلام المضاف إلى الله سبحانه لق له 
أحدثه وأضافه إلى نفسه كما تقول: عبد الله وخلق ال وفعل الله. 

فضاقٌ باب كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم 
بالستن» وتركهم قبولهاء وتسلیوهم العنانَ ال مجوّدٍ العقلء فالترَموا ما قال 
المعتزلة وركبوا مكابرة العیان» وخرقوا الإجماع المنعقدَ بين الكافة المسلم 
والكافر. 

وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام وإنما يُسَمَى 
ذلك كلامًا على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقةٌ الكلام: معن 
قائعٌ بذات المتكلّم)”". 

فقد بين الإمام السجزي له أن اول من حصر مُسمَّئْ الكلام في 
المعنئ فقط هو ابن کلاب كما بيّن أن الاجماع مُنعقد على أن الكلام هو 
الافظ والمعن جميعاء حتیٰ ظهر ابن کلاب فرعم أن حقيقة الكلام: هو 


(۱) الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص۱۱۹-۱۱۸). 


۱۳۸ 
لطا « جوم و و وم وم و ون ووو و ممعمو من ون موجه تبصیر ذوي العقول 


معنی قائمٌ بذات المتکلم» لما حاول أن یرد على المعتزلة عن طريق مُجرّد 
العقل من غير معرفة بالسنةء ولا آقوال أئمة السلف. 

[أبو المظفر منصور السمعاني (٩4۸ه)]‏ 3 

وقال الامام أبو المظفر السمعاني يَدَلْةُ: «ذهب أبو الحسن الأشعري 
ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي. 

وقالوا: لفظ «افعل» لا يُفيد بنفسه شيئًا إلا بقرينةٍ تتضم إليه» ودليل 
28 ب 

وعندي: أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحدٌ من العلماء... 

وإذا قالوا: اد حقيقةً الكلام معنئ قائمٌ في نفس المتكلّمء والأمرُ واه 
كلام فيكون قوله: «افعل» و«لا تفعل» عبارة عن الأمر والنهي» ولا يكون 
حقيقة الأمر والنهي. 

وهذا أيضًا لا يَعرفه الفقهاء وإنما يعرفون قولّه: «افعل» حقيقة في 
الأم وقولّه: «لا تفعل» حقيقة في النهي»(. 

فقد بيّن الامام آبو المظفر تاه ما بيه الامام السجزي من أن حقيقة 
الکلام هو اللفظ والمعنی جميعًا؛ وذلك عند رده على الأشاعرة ومن وافقهم 
الذين یزعمون أله لا صيغة للأمر والنهي» بناءً على أنَّ حقيقة الکلام هو معنى 


(۱) قواطع الأدلة في أصول الفقه (۱/ ۰6۸۱-۸۰ 


تيصير ذوي العمول 0000000000000000000000000000000 
قائمٌ في نفس المتکلم. وآشار إلى أنَّ هذا القول لم يسبقَهم إليه أحدٌمن العلماء. 
ومن خلال ما سبق نقلّه من آقوال أثمة السلف يتين أنهم يُقرّرون أنَّ 
الکلام عند الإطلاق مؤلّفٌ من اللفظ والمعنی جميعًا. 
ويظهر بهذا أن ما عليه أئمة الأشاعرة من ادعائهم الكلام النفسيء وأنه 
معن واحد مخالف لما عليه أئمة السلف» مع ما بين الأشاعرة من التناقضات 
في ذلك. 


۱۳۰ 
]دوجو ووووووو و وووووووو و و ووووووووو تبصیر ذوي العقول 


المسالة السایعة : 


اضطرابهم في دلیل اثبات الرؤية 


قال آبو الحسن الأشعری -عفا الله عنه-: «ومما يدل على رژية الله 
تعالی بالابصار» أنه ليس موجود إلا وجائز أن پُریناه الله ل » وإنما لا يجوز 
أن ری المعدوم. فلما کان الله کک موجودًا با كان غير مستحیل يريا 
نفسَه لذ ۷( 

وقال الباقلانی -عفا الله عنه-: «ویدل على ذلك من جهة العقل: أنه تعالی 
موجود والموجود لا یستحیل رژیته وإنما یستحیل رؤية المعدوم». 

وقال الحوینی -عفا الله عنه-: «اتفق أهل الحق علی أن كل موجود 
يجوز أن یری»؟. 


وقال: «والدليل على جواز الرؤية عقلا: أن الرب ی موجود» وكل 


(۱) الابانة عن أصول الديانة (ص 1۰). 
(۲) الاتصاف (ص 4۷ ۲). 
(۳) الارشاد (ص؛ ۱۷). 


۱۳۱ 
تبصير ذوي العقول وجووووو و وووووووو نوج وه جووووهووووو 


, تررق 
موجود مرنيی . 


وقال الشهرستاني في تضعیفه لهذا الدلیل العقلي المتفق عليه 
عندهم: «واعلم أن هذه المسألة سمعيةء آما وجود الرژية فلا شك في کونها 
سمعية» وآما جواز الرژية فالمسلك العقلی ما ذکرناه» وقد وردت عليه تلك 
الاشکالات» ولم تسكن النفس في جوابها کل السکون» ولا تحرکت 
الأفكار العقلية إلى التفصی عنها كل الحركة» فالأولئ بنا أن نجعل الجواز 
آیضا مسألة سمعية». 

وقال الرازي -عفا الله عنه-: «اعلم أن جمهور الأصحاب عولوا في 
إثبات أنه تعالی يصح أن يرئ على دليل الوجود. وأما نحن فعاجزون عن تمشيه» 
ونحن نذكر ذلك الدليل» ثم نوجه عليه ما عندنا من الاعتراضات). 

وقال عنه: «هذا ما عندي من الأسئلة على هذا الدليل -يعني: أن 
مصحح الرؤية هو الوجود - وأنا غير قادر على الاجابة عنها». 

وقال: «مذهبنا فى هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي 
السمرقندي وهو أنا لا ثبت صحة رؤية الله تعالئ بالدليل العقلي» بل نتمسك في 
(۱) لمع الأدلة (ص .)١١١‏ 
(۲) نهاية الاقدام في علم الکلام (ص۲ ۲۳). 


(۳) الأربعين في أصول الدین (۱/ .)٠١١‏ 
()) الأربعين في آصول الدين (۱/ ۲۷۷). 


۱۳۲ 
ممممو و وج ون و و و و و ون و وون و ون وووو هون تبصیر ذوي العقول 


هذه المسألة بظواهر القرآن والحدیث»(. 

وجه الاضطراب: 

تأمل كيف ادع الجويني اتفاق أهل الحق أن کل موجود يجؤز أن 
بری» وهذا يعني أنها مسألة قطعية يقينية» وقررها الأشعري والباقلاني 
وغیرهم من أئمة الاشاعرة. 

ثم جاء بعد ذلك الرازي الامام المبجل في المذهب الأشعري وقبله 
الشهرستاني فضعف هذا الدلیل القطعي وذکر أنه يرد عليه إشكالات 
لا يستطيع الإجابة عليهاء ثم رجع بعد ذلك كله إلى ظواهر النصوص مع 
كونها ظنية عنده. 

وهاهنا وقفة: آما آن لأصحاب العقول أن يتنبهوا لحقيقة ما عليه هؤلاء 
من التخبطات والاضطرابات» ويرجعوا إلى الحجة القاطعة كتاب الله وسنة 
رسوله یاف فهما الأمان من كل حيرة واضطراب. 

فأبو الحسن الاشعري اذعی أن كل موجود في الخارج فهو مرئيٌ 
ووافقه على ذلك الباقلاني والجويني وغيرهما. 

والحق فى هذه المسألة: أن من الأشياء ما ری ومنها ما لا يُرى» 
والفرق بين ما يُرى وما لا يُرئْ لا يجوز أن تكون آمورا عدمية؛ لأن الرؤية 


(۱) الأربعين في أصول الدين (۲۷۷/۱). 


5) 
۱۳ 


تبصير ذوي العقول. مهه 
آمر وجودي» والمرئيٌ لا یکون الا موجوداء ولا یکون الشرط فيه إلا آمرا 
وجودیا لا یکون عدميًا. 

وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود الأكمل أولى 
منه بالأتقص» فکل ما كان وجوده آکمل كان أحقٌّ بأن يُرئ» فالموجود 
الواجب الوجود أحق بأن یُری» وإنما لم نره؛ لعجز آبصارنا عن رژیته» 
وضعف آجسامنا لا لأجل امتناع رؤية الله طلا 

فالإنسانُ إذا حدّق البصر في شعاع الشمس ضعف عن رؤيته لا 
لامتناع في ذاتٍ المرتي» وإنما لعجز الرائي» فإذا كان هذا في المخلوق 
فكيف بالخالق ؟ 

وأمايومٌ القيامة فإن لله کل الآدميين ويُقرّيهم حتی يُطيفُوا رؤيته عل . 

وقد أثبت أئمة السلف أن الله يُرِئ فى الآخرة عباتا كما يُرئ الشمس 
والقمر: وهذه أقوالهم في ذلك: 

[مالك بن أنس (۱۷۹ه)] 

قال الإمام مالك یلنه: «الناس ينظرون إلى الله تعالئ يوم القيامة 
بأعینهم). ۰ 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (۳۳۲-۳۳۱/۲). 


(۲) آخرجه الآجري في الشريعة (۲/ 4۹۸6 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7 


7 من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن مالك به» وسنده صحيح. 


۱۳ 
لا دح وممومم موم و موجن موجن نو ون‌وو موه تبصير ذوي العقول 


ا 


فقد قرّر الإمام مالك اڈ أن الله ئ يوم القيامة بالأبصارء» وأن 
الناس ينظرون إليه جل يوم القيامة بأعيتهم. 
[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 7 


وقال الامام الدارمي اه : «فإذا كان يوم القيامة تجلّى لمن آمن به 
وصدّق رسله وکتبه, ۳ بژژیته» وأقرٌ بصفاته التي وصف بها نفسه حت 
یره عَيانا؛ مثوبة منهم لهم وإكرامًا؛ لیزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغیب 
ا ویرويته فا واغتبااه ولم یحرموا رژیته فيالدنیا وا جمیناء 
وحجب عنه الکفار يومئذ؛ إذ خرموا رؤيته كما خرموها في الدنیا؛ لیزدادوا 
حسرة وثبوزا»۳) 

فقد بين الامام الدارمي كاله أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا؛ 
إكرامًا لهم ومثوبة» وأما الکفار فيحرمون من رؤية الله 4 ؛ زيادة في 
الحسرة والثبور. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يَدْلَنُْ: «بابُ ذکر البيان أن جميع المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة مُحلَيًا به كله » وذكر تشبيه النبي كله رؤية القمر خالقهم 
ذلك اليوم ما يدرك عليه في انا عبان ونظرًاء ورؤية». 


(۱) الرد على الجهمية (ص5؟7١).‏ 
(۲) الترحيد (1/ ۳۹۳). 


۱۳۰۵ 
LO] مممت‎ 


تبصير ذوي العقول همده 

عقد الامام ابن خزيمة یله بابا في بیان أن المؤمنين یرون الله يوم 
القيامة» وأن النبي که شبّه رُؤية ارب جل برؤيّة القمر في کونها عيانًا ونظرًا. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (۳۲۰ه)] 

وقال الإمام الآجري کِه: «وأما أهل السعادة: فهم الذين سَبَقَتْ لهم 
من الله الحسنئء فَآمَنُوا باللو وحده ولم يُشِرِكُوا به شیئاه وصدَّقوا القول 
بالفعل» فأماتهم على ذلك فهم في قبورهم يُنَعُمُون وعند المحشر یشژون؛ 

7 ع و 

وفي الموقف إلى الله تعالئ بأعينهم يَنظرُونء وإلئ الجنة بعد ذلك وافدون» وفي 
نعيمها يَتَفَكهُون» وللحور العين مُعاتقون» والولدان لهم يَخدمون» وفي جوار 
مولاهم الكريم بدا خالدون؛ ولربهم تعالی في داره زائرون وبالنظر إل وجهه 
الكريم دون وله من وبالتحية لهم من الله تعالئ؛ والسلام منه عليهم 
يُكرّمون» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم»(؟. 

فقد بیّن الإمام الآجري رنه أن أهل السعادة في الموقف إلى الله 
تعالی بأعينهم ینظرون» وأنهم بالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون» وهذا تقريد 
منه بأنالمؤمنين يرون الله يوم القيامة بالأبصار عيانًا. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۰ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة تيَدزنْةُ: «فيراه المؤمنون كما يرون القمر في ليلة 


.)۹۸۰-۹۷۹/۲( الشريعة‎ )١( 


۱۳۹ 
موو عون و وووو وم وووو وچ وجوووو نو موه تبصیر ذوي العقول 


البدر» ولا یختلفون فیه» كما لا یِلفون في الم 

ولم يقع التشبیه بها على کل حالات القمر في التدوير» والمسير» 
والحدوه وغیر ذلك وإنما وقع التشبیه بها على أننا نظ إليه 44 كما ننظر 
إلى القمر ليلة البدر لا یحتف في ذلك كما لا یختلف في القمر»(*. 

فقد بیّن الإمام ابن قتيبة له أن الله يراه المومنون كما یرون القمَرَ 
ليله البدرء ويّن أن هذا التشبيه إنما هو في الرؤية لا في المرئي» فيرون الله لا 
رؤيةً واضحاً لا يختلفون فيهاء كما يرون القمرَ رؤيةً واضحة لا يختلفون 

[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (449ه)] 

وقال الإمام الصابوني كيَدَلَنْهُ: «ويشهد أهل السنة أن المؤمنين یرون 
ربهم -تبارك وتعالئ- يوم القيامة بأبصارهم» وينظرون إليه علئ ما ورد في 
الخبر الصحيح عن رسول الله ية في قوله: «إنكم تَرَوْن ریکم كما تَرَوْن 
القمرّ ليلة البدر»» والتشبیه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية» لا للمرئيٌ 
بالمرئي)©. 

فقد قزر الإمام الصابوني لته أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم» كما بيّن أن ما وقع في الخبر عن رسول لله یاو من کون الله جل 
(۱) تأويل مختلف الحديث (ص۲۹۸). 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص ۸۰). 


۱۳۷ 
تبصير ذوي العقول وممومومووموموومومووووموموموهومة ۲ 


يُرئ كما يُرئ القمر نما هو تشبي في الرژية لا في المرئي» وذکر أن هذا قول 
أهل السنة قاطبة. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (۵۳۵ه)] 

وقال آبو انقاسم التيمي رله: «ومن مذهب آهل السنة أن المؤمنين 
يرون الله -تبارك وتعالی- بابصّارهم يوم القيامة»(. 

فقد حكئ الإمام التيمي اث أن مذهب أهل السنة هو أن رؤية 
المؤمنين لربهم كب يوم القيامة تكون بالأبصار. 


(۱) الحجة في بیان المحجة (۲۵۱/۲). 


۱۳۸ 
طم دمم و وم ووومووممومومووو ووهوووموو تبصیر ذوي العقول 


لما رأئ أئمة الأشاعرة ما وقعوا فيه من اضطراب وحيرة في المسائل 
والدلائل التي زعموا آنها قطعيات» رجعوا إلى نصوص الکتاب والستة؛ 
فاژین من تلك الأصول العقلیق وما يرد علیها من إشكالات وتساولات. 

قال الرازي في الرجوع عن بعض المسائل إلى نصوص القرآن والستة: 
«والمختار عندنا أن نقول: الدلائل السمعية دالة على حصول الرژیة» وشبهات 
المعتزلة في امتناع الرؤية باطلةء فوجب علیناالبقاء على تلك الظواهر»””. 

وقال: «مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشیخ آبو منصور الماتريدي 
السمرقندي وهو آنا لا نثبت صحة رژية الله تعالی بالدلیل العقلي» بل نتمسك في 
هذه المسألة بظواهر القرآن والحدیث»؟. 

وقال الآمدي: «فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة 
غير يقينية» فالأقرب في الدلالة إنما هو الادلة السمعية على ما ذهب اله 


(۱) معالم أصول الدين (ص١۷٤).‏ 
(۲) الأربعين في أصول الدين (۱/ ۲۷۷). 


۱۳۹ 
تبصير ذوي الحقول مهمه م مهوممومومهمووومممممم و موومة E‏ 


حذاق المعتزلة»(. 

وقال السعد التفتازاني: «والأقرب ما ذکره إمام الحرمین وهو أن 
ثبوت الکلام إنما هو بالسمع». 

فبان لك بما تقدم ما وقع لأئمة المتکلمین من الرجوع إلى ظواهر 
القرآن والسنة في بعض مسائل الاعتقاد؛ وهذا یلزمهم في کل ما ثبتونه من 
العقائد» ولا فلا معتی لرجوعهم في بعض المسائل دون بعض. 

كما يدلك هذا علی ضعف مذهبهم وما تشبثوا به من العقلیات التي 
زعموا آنها قطعیات. 

فلا عصمة ولا هدی إلا في کلام الله وکلام رسوله يك فمن تمسك 
بهما فقد نجاه ومن أعرض عنهما ضل. 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


.)1١5/5( أبكار الأفكار‎ )١( 
.)۱۱۳ /4( (؟) شرح المقاصد‎ 


۱:۰ 
0000000000000000 تبصير ذوي العقول 


إن المتأمل فیما م معنا من مسائل وما ظهر فیها من تناقضات وتخبطات 
من أئمة الأشاعرة» يظهر له جليًا تهافت مذهبهم وبطلانه خصوصًا أن هذه 
المسائل التي ذكرتها وم بها على تناقض المذهب الأشعري هي لب 
باب الصفات وأصوله. 

وأما أئمة السلف فقد أعرَهم الله بدينه» ورفعهم بكتابه» وهداهم إلى 
هدي خليله يكل فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية المتمسكون بسنّة 
النبي ية وخلفائه. 

. ويسبب ما تمسكوا به من كتاب الله وسنة رسوله 2 سلموا من التناقض 
والاضطراب» فكانت أقوالهم تأتلف ولا تختلف» وتتوافق ولا تتناقض» 
ولهذا لم تزل كلمتهم مجتمعة» وجماعتهم مؤتلفة. 

قال الإمام أبو القاسم التيمي: «ومما يدل علی أن أهل الحديث هم 
على الحق. أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم» 
قديمهم وحدیثهم» مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الدیار» 
وسکون کل واحد منهم قطرا من الاقطار» وجدتهم في بیان الاعتقاد على وتيرة 


۱۱ 


تبصير ذوي العقول ود و ووووو وو و و ووومم و محصصصووجووممم 
واحدة» ونمط واحد یَجرُون فيه علئ طريقة لا يجيدون عنهاء ولا يميلون فیهاء 
قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحدء لا ترئ بينهم اختلافا ولا تفرقًا في شيء ما 
وان قل» بل لو جمعت جميع ما جرئ على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» 


وجدته كأنه جاء من قلب واحد» وجرئ على لسان واحد. 


وهل على الحق دليل أبين من هذا؟)". 


% و # 


(۱) الحجة في بيان المحجة (۲۳۹/۲). 


4۲ 
OPO‏ تبصير ذوي العقول 


آما آن لطالبی الحق آصحاب العقول السليمة أن يميزوا بين الحق 
والباطل؟! 
آما آن لهم أن يرجعوا إلئ ما آنزل الله» ويرموا وراء ظهورهم فلسفة 


قال تعالی: ی رن شح وم رڪ رآ 
ره کر کلب وتا الکتب بلطا عم المد حت فرين كرتم 
فقو € [الحدید:۱1]. 
وحیلین ۳ وبارلت على لیا کید وعلی ۲ ۵ كد 


یر 
أ ملس 


9 , 


۵ 7 
سمل 


۱:۰ 
تبصير ذوي العقول ومممموومومووموموومومومومومموهموه EH‏ 


ثبت الصادر والراجع 


# الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبید الله ابن بطة 
العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الرایق الطبعة الثانية 
۸ ه. 

# الارشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتفاد» أبو المعالي الجويني» من 
کتب الأشاعرة» تحقیق محمد یوسف موسي وعلی عبد الحمید» مکتبة 
الخانجی بالقاهرة الطبعة الثالثة ۱۲۲ ه. 

* الاشارات والتتبیهات. آبو على بن سيناء تحقیق سلیمان دنياء من کتب 
الفلاسفة دار المعرفة الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ه. 

3 أصول الدين عند آبی حنيفة» للدكتور محمد الخمیس دار الصمیعی 
الطبعة الأولئ ۱6۱ه. 

# أصول السنة» ابن أبي زمنين» تحقیق عبد الله بن محمد بن عبد الرحیم 
البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأول ۱۱۵ه. 


# البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أحمد بن عمرو البزار» تحقيق محفوظ 


۱:1 
سا «موووووووووووووووووووو‌ووووووووه تبصیر ذوي العقول 


الر حمن زین اله مکتبة العلوم والحکم الطبعة الأولئ ۱4۰۹٩‏ ه-. 

# تأویل مختلف الحدیث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقیق محمد محبي الدين 
الأصفرء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية 414 ١ه.‏ 0 

# التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» تحقيق علي بن عبد العزيز 
الشيل» مكتبة الرشدء الطبعة الأولئ ۱6۲۵ ه. 

* تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأول ۱۶۲۲ه. 

# تفسير الطبري المسمی: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن 
جرير الطبري» دار ابن حزم الطبعة الأول ۲۳ ۱ه. 

* تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق محمد عوامة؛ دار ابن 
حزم الطبعة الأول 57١‏ ١ه.‏ 

# التمهيد لما فى الموطاً من المعاني والأسانيد» للإمام ابن عبد البر» تحقيق 
عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» 199١ه.‏ 

# التتکیل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الطبعة 


الأولئ ۱۳۸۲ ه-. 


* تهذیب التهذیب. آحمد بن علي بن حجر تعلیق إبراهيم الزیبق وعادل 


۱:۷ 
تبصير ذوي انعقول جهومووجووچووو وج وج ووووووووو وووموون 


مرشد. مؤسسة الرسالة الطبعة الأول ۱۶۲۱ه. 

* تهذیب الکمال في آسماء الرجال, آبو الحجاج یوسف المزي» تحقیق 
بشار عواد» موسسة الرسالة» الطبعة الأولئ ۱۶۱۸ ه. 

# التو حيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمیر الزهيري دار المغنی 
للنشر والتوزیع الطبعة الأول ۱۶۲۳ ه. 

* التوحيد ومعرفة أسماء الله كل وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن 
إسحاق بن منده» تحقيق د. علي ناصر فقيهي مكتبة العلوم والعکم. 
الطبعة الأول ۱۶۲۳ه. 

# تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان؛ الشیخ عبد الرحمن السعدي: 

# جامع الترمذي» محمد بن عیسی الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدین 
الألبانی» اعتنی به مشهور بن حسن آل سلمان مکتبة المعارف الطبعة 
الأولین. 

# جامع بيان العلم وفضله آبو عمر یوسف بن عبد البر؛ تحقیق أبي الاشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» الطبعة الخامسة ۱۶۲۲ ه. 

# الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن أبي حاتم» الطبعة الأول ۱۳۷۲ ه. 


# الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء أبو القاسم إسماعيل 


۱2۸ 
عممممممموممومه و و نو ون و و ممموموهن تبصیر ذوي العقول 


التيمي» تحقیق محمد بن ربیع المدخلي ومحمد آبو رحيم» دار الرايةء 
الطبعة الثانية ۱۱٩‏ ه. 

* الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» عبد العزیز بن يجيي 
الكنانى» تحقيق د. على ناصر فقیهی» مکتبة العلوم والحکم: الطبعة 
الغانية 577 اه 

# خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق عمرو سليم دار ابن القیم» الطبعة الأول 4۲۳ ۱ه.. 

# الرد على الجهمية عثمان بن سعيد الدارمي» تعليق بدر بن عبد الله البدر؛ 
دار ابن الأثير الكويت» الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 

* الرد علی الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأویله آحمد بن حنبل» تحقيق د.غش العجمى» الطبعة الأولئ 
۲ ه. 

# الرد على من أنكر الحرف والصوت عبید الله بن سعيد السجزي» تحقیق 
د. محمد باكريم باعبد الله عمادة البحث العلمي» الطبعة الثانية ۱6۲۲ ه.. 

* الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق أحمد شاکر» المکتبة العلمية 
بیر وت . 


# السنةء لعبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل» تحقیق محمد بن سعید القحطاني» 


۱:۹ 
تبصير ذوي الحقول او جوو وج و و ووووووو وب و و ون نو وووووو 


رمادي للنشر الطبعة الرابعة ۱ ۱6ه. 

* السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال تحقیق د. عطية الزهراني» دار 
الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ۱6۲۰ ه. 

# سنن ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حكم على آحادیثه 
محمد ناصر الدين الألبانی؛ تحقيق على حسن» مكتبة المعارف» الطبعة 
الاولی 519١ه.‏ 

# سنن أبى داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانی» تعليق الألبانى» 
اعتنی به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولی. 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
د. أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة ۱۲۲ه. 

#۴« شرح السنة الحسن بن علي البربهاري. تحقيق خالد بن قاسم الردادي» 
دار السلف. الطبعة الثالثة ۱۶۲۱ه. 

# شرح السنة» للبغوي» تحقیق زهیر الشاويش وشعیب الأرناؤوط» المکتب 
الاسلامي: الطبعة الثانية ۱6۰۳ ه. 

# شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخریج محمد ناصر الدین 
الألبانى» المکتب الاسلامی» الطبعة التاسعة ۱۰۸ ه. 


۱3۰ 


جو و وو و و وج و و ووون وو و و و و وم و و موجه تبصیر ذوي العقول 


# شرح الکوکب المنین لابن النجار» تحقیق د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حماد مكتبة العبیکال ط ۱۱۸ ه. 


# الشريعة» محمد بن الحسين الآجري. د.عید الله بن عمر الدمیجی:.دار 
الوطنء الطبعة الثانية ۱4۲۰ ه. 

# صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري دار السلام» 
الطبعة الثانية 4١51١ه.‏ 

# صحیح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريء دار السلام 
الطبعة الأولئن ۱۱۹ه. 

# صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» علي بن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعیب الأرناژوط مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ۱۸۱۸ ه. 

# صریح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقیق أكرم بن محمد الفالوجي؛ 
دار ابن عفان الطبعة الأولئ 475 اه. 

# الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق د. علي 
الدخيل الله دار العاصمة الطبعة الثالثة 814 ١ه.‏ 

* عقائد أئمة السلف اعتنیل به فواز أحمد زمرلی» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأول 416١ه.‏ 


# عقيدة السلف أصحاب الحدیث. إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» 


11 
تبصير ذوي العقول وو و ووو و وه ووجن وونجنوووووووووههوهه HI‏ 


تحقیق بدر البدر» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية ۱۱۵ ه. 

# العلو للعلي العظیم وایضاح صحیح الأخبار من سقیمهاء محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقیق عبد الله بن صالح البراك دار الوطن» الطبعة 
الأولئ ۱6۲۰ه. 

# غمز عیون البصائر شرح کتاب الأشباه والنظائر آحمد بن محمد 
الحموي» دار الکتب العلمية الطبعة الأول ۱۰۵ ه. 

# فتح الباري شرح صحیح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
دار السلامء الطبعة الأولئ ۱۶۲۱ه. 

# قواطع الأدلة في أصول الفقهء أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد حكمىء مكتبة التوبة» الطبعة الأولئ 
8ه 


الحديثة الطبعة الأولی 5١5‏ اه. 
* مجمع الزواند» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب» الطبعة الثانية 
۱3۷ 


# مجموعة الرسائل المنيرية؛ دار إحياء التراث مصورة من [دارة الطباعة 
المتيرية 4۳ ۱۳ه. 


1۲ 
و وم وج و و 0 00000 تبصیر ذوي العقول 


# مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل ابن قیم الجوزية» 
تحقیق الحسن العلوي: آضواء السلف. الطبعة الأول ۱۷۲۵ ه. 

# مختصر العلو للذهبي» احتصار محمد ناصر الدین الألباني» [شراف زهير 
الشاويش» المکتب الاسلامي» الطبعة الثانية۱6۱۲ه. 

# المستدرك على الصحیحین: آبو عبد الله الحاکم دار المعرفة. 

# مسند أحملء بيت الأفكار الدوليت ط ۱8۲۲ ه. 

# معالم التنزیل؛ الحسین بن محمد البغوي: تحقیق محمد عبد الله النمر 
وعثمان جمعة وسلیمان الحرش, دار طيبة» الطبعة الرابعة ۱6۱۷ ه. 

# الموطأء مالك بن آنس» تحقیق سعید اللحام دار إحياء العلوم بیروت» 
الطبعة الثالثة ۶ ۱۶۱ه. 

# ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق علي 
البجاوي» دار المعرفة بيروت. 

* نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتری على الله 
في التوحيد» تحقيق منصور السماري» أضواء السلفء الطبعة الاولی 
۹ هھهھ. 


# النکت على کتاب ابن الصلاح؛ الحافظ ابن حجر العسقلاتي» تحقیق: ربیع بن 
هادي المدخلي دار الراية للنشر والتوزیم» الطبعة الثانية ۱6۰۸ ه-. 


۱۰۳ 
تبصير ذوي العقول وج وه ووووووه‌وموومو‌ووووو‌وووممي لا 


کتب أئمة الأشاعرة 

الجمیل مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 4 47 ١ه.‏ 

# آیکار الأفكار فى أصول الدين» سيف الدين الآمدي. تحقيق أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرق الطبعة الثانية 
:ها 

% الأربعين فى أصول الدين» أبو عبد الله الرازي» تحقيق أحمد حجازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأول ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

* اللارشاد إلئ قواطع الأدلة في آصول الاعتقادء الجويني» تحقيق محمد يوسف 
وعلي عبد المنعم» الناشر مكتبة الخانجي» الطبعة الثالثة ۲۲١١ه.‏ 

* آساس التقديس في علم الكلام» أبو عبد الله الرازي» تحقيق محمد العريبي» 
دار الفكر اللبنانى» الطبعة الأولئ ۰۱۹۹۳ 

د الاشارة فی علم الكلام» الرازي» تحفيق هانى محمد» الناشر المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

# أصول الدین» عبد القاهر البغدادي تحقيق أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية الطبعة الأول ۲۳ ۱ه. 


۱ 
لا ده وود مدوم هه هو ومموووونون‌ووه تبصیر ذوي العقول 
# الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف آهل السنة 
والجماعة» أحمد بن الحسین البيهقي تخریج وتعلیق فریح بن صالح 
البهلال» طبع ونشر رتاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الریاض؛ 

الطبعة الثانية 5 ۷ ۱ه. 

# الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به أبو بكر الباقلاني» 
تحقيق عماد الدين حيدرء عالم الكتبء الطبعة الأولئ ۱6۰۷ ه. 

# تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» البييجوري» تحقيق علي جمعة دار 
السلام. الطبعة الرابعة ۱6۲۹ ه. 

* رسالة إلى آهل الثغر» آبو الحسن الاشعري» تحقیق عبد الله شاکر 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحکم الطبعة الثانية ۱6۲۲ ه. 

# الشامل فى أصول الاعتقاد» آبو المعالي الجويني تحقیق عبد الله محمود. 
دار الکتب العلمية الطبعة الأولئ 57١‏ اه. 

# شرح المقاصد. سعد التفتازاني» تحقیق عبد الرحمن عميرة» عالم 
الکتب. الطبعة الأولئ ۱۶۰۹ه. 

# غاية المرام في علم الكلام» سیف الدین الآمدي» تحقیق توفیق علي 
وأحمد السایح» مکتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأول ۱۳۰ه. 


* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحکماء والمتکلمین» الرازي» 


مه ۱ 


تبصير ذوي العقول ومو موووووووووووووووم و و وومم‌ومممو LH]‏ 
تحقیق حسین آتاي» مکتبة دار التراث» الطبعة الأولی ۰۱۶۱۱ 
# المطالب العالية من العلم الالهي الرازي» دار الکتب العلمية. 


* معالم آصول الدین الرازي» تحقیق أحمد السایح وسامي الحجازي» مركز 
الکتاب للنشر الطبعة الأول ۱۲۱ ه. 


# مفاتیح الغیب. الرازي؛ دار الکتب العلمية الطبعة الأولئ ۱4۲۱ ه.. 


# اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع» آبو الحسن الأشعري» ضبطه محمد 
أمين الضناوي دار الکتب العلمية» الطبعة الأولئ ۱۶۲۱ ه. 

* لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة؛ الجويني» تحقيق فوقية 
حسین, عالم الکتب» الطبعة الثانية ۱۰۷ه. 


۱۰۹ 


آولا: وصفهم لدلالة نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة بأنها 

ليست قطعية. م م و نگ ۲۱ 
ثانيًا: سبب کونها ظنية؛ زعمهم أن الاحتجاج بالقرآن والسنة متوقف 
على آمور عشرة إذا اخترم منها آمر لم يصح الاحتجاج بها في المطالب 
اليقينية؛ لكونها ظنية. ORES SARS‏ 
ثالثّا: رتبوا على ما سبق: أن التمسك بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة 

في الأمور العقلية محرم لا يجوز مس ام و 1 


رابعًا: تتقصهم لظواهر الكتاب والسنة؛ وذلك بزعمهم أنها توهم 


۱5۷ 
تبصیر ذوي الحقول موممومموممومممومهمموموموومووومة لا 


الكفر» وما لا يليق بالله من النقائقص والعیوب. 0 ی ۱۲۰ 
خامسّا: ادعاژهم أن العامة خوطبوا بالكفر؛ لأن عقولهم قاصرة عن 
معرفة التوحيد. اوس ع ۱ 


سادسًا: استهانتهم بنصوص الكتاب والسئة؛ حت جعلوها لا تذكر 
في كتبهم إلا على سبيل إقناع قاصري العقول واستدراجهم E ENS‏ 


سابعا: تعظيمهم العقل حتئ قدموه على كلام الله ورسوله ي فزعموا 


أنه إذا تعارض العقل والنقل قدّم العقلء وطرح الكتاب والسنة. ...... ۲۷ 
ثامتا: وصفهم لأحاديث في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول بأنها 
أحاديث ضعيفة؛ وذلك لأنها تخالف عقولهم. 00 


تاسعا: وصفهم لأخبار الآحاد الثابتة عن النبي المعصوم ول بأنها 

تفيد الظن من حيث الثبوت والدلالة» وبالتالي يسقط الاحتجاج 

بهاء ويسوغ الإعراض عنهاء وطرحها. ESS‏ ال 
* المبحث الثاني: موقف أئمة السلف من ظواهر القرآن الكريم 


۱5۸ 
یا ججوججوو و ووومووووو و مومووووووووون تبصیر ذوي العقول 


أحمد بن حنبل و کات وم ویک ما 
محمد بن إسحاق بن خزيمة و ۱ ۶ 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ERS‏ 
أبو عثمان إسماعيل الصابوني E‏ رن 


أئمة السلف لم يفرقوا في الاحتجاج بين الحديث المتواتر وحديث 


الآحاد: ASRS‏ ی( 
قول محمد بن إدريس الشافعي ةز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ 0 1000000 
قول إسحاق بن راهویه EAS‏ 
قول شريك بن عبد الله القاضي eee‏ 
قول أبو بكر محمد بن الحسين الآجري EVE e‏ 
قول آبو نصر عبيد الله السجزي EE‏ ا 
قول أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر eR‏ 
قول أبو المظفر السمعاني ا ل ا 


# المبحث الثالث: الأدلة على تقرير حجية الكتاب والسنة في 


10۹ 
تبصير ذوي العقول تهووووووو‌ووووووموم‌ومووووووهمووه GA‏ 


خاتمة جامعة aE ESE‏ و و3 
حیرتهم وتشککاتهم Oe ae SASS‏ 
حيرتهم في مسائل أصول الدين بسبب اشتغالهم بعلم الكلام ام 
حيرتهم في الدلائل العقلية علئ إثبات وجود الله ONE‏ 
حيرتهم في تقرير مسائل الجوهر الفرد OVS‏ 
حيرتهم في کون الأجسام متماثلة أو لا Ore‏ 
حيرتهم في الجسم هل هو مركب أو لا هت * 21*22 
حيرتهم في الدلائل العقلية علی إثبات کون الله سميعًا بصيرًا RE‏ 
حيرتهم في الدليل العقلي علی إثبات روية الله ا aS‏ 
حيرتهم في معنی اتحاد كلام الله تعالی NEESER‏ 
اضطرابهم واختلافهم وت او [ 1 12100010111 
بيان لتناقض الأشاعرة في بعض المسائل التي زعموا أنها قطعية Vee‏ 

- المسألة الأولی: اضطرابهم في مسالك وجود الله ا 0 


- المسألة الثانية: اضطرابهم في طريقة إثبات صفات المعاني» وتنزیه 


۱۹۰ 
ووو و وم وووو ون نج و وو ون وو وو موووهوو تبصیر ذوي المقول 


آقوال أئمة السلف في الا قرار بأن الله لو لم یتصف بصفات الکمال من 


السمع والبصر لاتصف بنقاتضهاء وهاهي آقوالهم في ذلك: ها 
عبد الله بن عباس اس ا مو رز 
عبد العزيز الكناني المكي الجا اس عطي AE‏ 
عثمان بن سعید الدارمي RESA EE‏ 
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده Renee‏ 
أبو القاسم إسماعيل التيمي E‏ 
- المسألة الثالثة: اضطرابهم في إثبات الصفات الذاتية ES‏ 


الذى عليه أئمة السلف هو: [ثبات كل ما أثبته الله فى كتابه أو عل 
ي علي هو: اب بته الله في 


لسان رسو لها ثانا بلا تمثیل» وتنزيهًا بلا تعطیل Ai‏ 
قول عبد الله بن عمر 1000000001000 
قول أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس 1 007 
قول عبد الله بن أبي مُليْكة 0 a‏ 
قول عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 8ب 01 


قول محمد بن جرير الطبري 1 2100111 
قول أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده متا TARR‏ 
قول أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 0000 
قول آبو عثمان إسماعيل الصابوني a E‏ 


- المسألة الرابعة: اضطرابهم في الدلیل على استحالة قیام الحوادث 


مذهب أئمة السلف الذي هو حق لامرية فیه: آنهم لم یستخدموا مصطلح 
«حلول الحوادث»؛ لأنه لفظ مجملء لم يرد في النصوص الشرعية» 


وأثبتوا ما آثبته الحق لنفسه من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة» 


وهاهي آقوالهم في ذلك: Aaa Se‏ 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت 3 
الفضيل بن عياض 19000 1010 
أحمد بن محمد بن حنبل دوس فخ ال ا 1 
محمد بن إسماعيل البخاري RSS‏ 


- المسألة الخامسة: اضطرابهم في إثبات صفة الاستواء لله 000 


۱۹ 
0000000000000000 تبصیر ذوي العقول 


آقوال أئمة السلف في آنهم یثبتون الاستواء صفة لله» وهو عندهم 


من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيكة: RRS RES‏ 
عبد الله بن عباس RS‏ ( 
مجاهد بن جبر وه وی رل و السو اماف ل ما 
محمد بن زياد بن الأعرابی العامة اا ا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة Yea O‏ 
أبو القاسم إسماعيل التيمي ARE‏ 
عبد الله بن عباس E‏ سا A‏ 
أبو عبد الله بن أبي زمنين a‏ 000 0 

- المسألة السادسة: اضطرابهم في معنئ کون كلام الله واحدًا...... ۱۱۱ 


هو المعنی القائم بالذات كما يزعم الأشاعرة:...................... ۱۱۷ 
عبد الله بن مسعود ا ل ۱۳۱۷ 
عبد الله بن عمر IAs ERS e‏ 


۱۹۳ 
تبصیر ذوي العقول »و وووووو و دنو وووووو وه وووممووووو 


محمد بن إسماعيل البخاري ب 0 010 
آبو محمد الحسن بن علي البربهاري ASRS Sas‏ 
عبيد الله بن بطة العكبري NEE RE‏ 
أبو محمد عبد الله الجويني 0001ل 
أبو نصر عبيد الله السجزي N SaaS‏ 
أبو القاسم إسماعيل التيمي Ee RR‏ 
آئمة السلف بينوا أن مسمی الكلام هو اللفظ والمعنئ جمیعاء وهاهي 
آقوالهم في ذلك: مه ی هی نم سس ها 2۲ 
عبد الله بن مسعود 00000[ 1 11001 
أبو نصر عبيد الله السجزي ا 1 
أبو المظفر متصور السمعانى ا ا 
- المسألة السابعة: اضطرابهم في دليل إثبات الرؤية 000 


وقد أثبت آئمة السلف أن الله پری فى الآخرة عيانًا كما يُرئ الشمس 


القمر» وهذه أقو الهم ف ذلك: TEs Saat‏ 
و و ي 


eS 


| 0000000000000000 نومه هه تبصیر ذوي الحقول 


عثمان بن سعيد الدارمي NERE e‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ASAE‏ ۱ 
أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 00 0 10007000[ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة و لق السو اجا ا NEO rE‏ 
أبو عثمان إسماعيل الصابوني ا ا Ea‏ 
أبو القاسم إسماعيل التيمي عم اموس رف وه هت ۱۳۲ 
رجوعهم إلئ ظواهر الكتاب والسنة NYAS‏ 
الخلاصة لد و ف عا لوق اماما ادس مخ VEER‏ 
الخاتمة Tasa‏ 
ثبت المصادر والمراجع Dalan‏ و 9 1 
فهرس الموضوعات مر NOES EELS‏ 


تاليف 
أحمل بن محمد بن الصادق النجار 


2 حم 
من إصدارات المؤلف 
فصل اطقال ۱ 
۱ في وجوب انباع السلی الکرام 
ويليه 
حكم الدثر الجماعي بصون واحد 
عند أئمة السلف 
فرأه وقدم له 
فضيلة الشيخ الدكتور صا لح بن سعد السحيمي 
المدرس بالمسجد النبوي 
.02 عضو هيئة التدریس بالجامعة الإسلامية (سابقا ) 


تعرير القواعد اطتعلقة بأحكام ‏ | 
زیاره القبور واطشاهد 
وبليه 
حکم الصلاة 3 اطقيرة 
تاليف 
أحمد بن محمد بن الصادق النجار 


ورس مرلو 


قواعد متعلقة باحكام 
زيارة القبور 


ف 


قواعد وضوابط باب 
الأسما؛ والصفات 


تالیف 
أحمد بن محمد بن الصادق النچار 


ہا 


سم سس ر 


القواعد والصوابط السلفية 
3 أسماء وصفات 
رب البرية 


أ.د إبراهيم بن عامر الرحيلي د. سليمان بن سليم الله الرحيلي 
الأستاذ بقسم العقيدة الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
بالجامعة الإسلامية بالحامعة الإسلامية 


تاليف 


أحمد بن محمد بن الصادق النجار 


